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 : مقدمة

وأغدق علينا من خيره وفضله ما نعجز   ، نحصيه  الذي أنعم علينا من نعمه مالا نعده ولا   ، العالمينالحمد لله رب  

وجعلنا من أتباع خير الورى   ، أن منَّ علينا بدين الإسلام  ،نحمده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه  ، عن شكره

 (. صلى الله عليه وسلم)  وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد رسول الله 

اللهم صل ِّ وسلم وبارك   ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  ،إلا الله وحده لا شريك له  وأشهد أن لا إله

 ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.   ،وعلى آله وأصحابه  ، عليه يا رب العالمين

 وبعد: 

الشريعة ومقاصد أسرار  على  ويطلع    ،مراد الله من كلامهفإنَّ التفسير من العلوم العظيمة؛ إذ به يعُرف  

بِّهِّ خَيْراً يُ فَق ِّهْهُ فيِّ الد ِّينِّ : ) قال وقد    ،وهو من التفقه بالدين   ، القرآن   ُ النقلية لنا بالأدلة  ؛ وثبت  1( مَنْ يرُِّدِّ اللََّّ

وهو  القرآن    فضلُ  الرحمنالعظيم  و كلام  الله،  خشية  إلى  يقود  لأنَّه  قال؛  معاصيه،  وتجنب  طاعته،  :   التزام 

ُ  يَـرْفَعِ  ﴿ ُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرر اللََّّ  . [11﴾ ]المجادلة:  الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللََّّ

-وإنَّ ممَّا أنعم الله به على هذه الأمة أن قي ض لها علماء أجلاء وهبوا أنْفسهم للعطاء، وقد تركوا لنا  

ينة، وثروة علمية عظيمة في شتى أنواع العلوم والمعارف، فما من علم من العلوم، تراثاً عظيماً، وكنوزاً ثم -رحمهم الله

فن    وتنوعت    ولا  والجواهر،  الدرر  منه  واستخرجوا  فيه،  خاضوا  إلا   الفنون  الكبيرة، تآليفهممن  الكتب  فأل فوا   ،

الدرر من   يستنهضون هممهم لاستخراج هذه  العلم  طلبة  زال  وما  الصغيرة،  الحصول والرسائل  وتيسير  مكامنها 

 عليها.

 
)الجامع المسند الصحيح المختصر من   صحيح البخاريه (،    256)المتوفى:    البخاري  بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد اللهمحمد  أخرجه    1

جامعة دمشق، )اليمامة   -أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  
 (.25/ 1(، )71كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، برقم )،  (1987 –  1407، 3بيروت: دار ابن كثير، ط –
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بن  و  عيسى  بن  محمد  بن  إبراهيم  عبدأالشيخ  بن  الدين   حمد  برهان  الملقب  الشافعي  المصري  الرحمن 

بتنوع التصنيف لكن ه توس ع في العلم كثيراً وتميز   ،وإن لم يشتهر كغيره من العلماء ،واحد منهم -رحمه الله -الميموني  

الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿:  في قول الله تعالىهذه على الإمامين البيضاوي والزمخشري    منها تعقباته النفيسةو 

وجمع أطراف   ،وحسن التأمل  ،عمق النظر، ودقة التأملمن    الما فيه  ،ذلكخير دليل على    [ 30﴾ ]الأنبياء:  حَي ٍ 

 علمية يستحق من أجلها تحقيق كتبه. معلمة  فهو بحق  صاحب   ، وأمانة النقل والنقد   ،الكلام
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 ملخص الرسالة 

﴾ للعلامة مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ وَجَعَلْنَا  تفسير قوله تعالى: ﴿مخطوط "  يسعى هذا البحث إلى دراسة وتحقيق  

ر اللغوي الأصولي إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني   يْمُوني( )ت بعد سنة  المحد ِّث المفس ِّ
َ
"، تتجلى ه (1079)الم

كما تتمثل في   ،إبراهيم بن محمد بن عيسى المأمونيلصاحبه    مدى صحة نسبة هذا المخطوطإشكالية البحث في  

منهج الشيخ في مؤل فه هذا. ويعتبر إضافة إلى عدم وضوح    عدم تناول هذا المخطوط بالتحقيق من قِّبَل الباحثين؛

لأ  مهما؛  البحث  بتهذا  المعروف  الميموني  العلامة  مؤل فه  مكانة  من  المخطوط  مكانة  العقلية ن  العلوم  ضلعه في 

به للعلماء؛ فالاعتناء بهذا المخطوط ضروري ومهم. اعتمد الباحث حسن تعق  بع الدقائق واستخراج الفرائد و تتوب

صل إليه الباحث في بحثه هذا ما في عمله على هذا الكتاب المنهجَ الوصفي الاستقرائي والتحليلي. من أهم ما تو 

يعد  هذا المصنف  ، وأن  العلامة الميموني أبدع في ملاحظة الجوانب البلاغية والبيانية في دراسته لهذه الآيةيلي: أن  

، ومما توصل إليه البحث كذلك عنايةُ مزيجاً من التفسير الموضوعي مع بروز علمي الكلام والبلاغة بصورة خاصة

 بتحرير الألفاظ والتعريفات التي ينبني عليها فهم الآية.  العلامة الميموني 

 

 كل  شيء ، البيضاوي، الميموني، تحقيق.، حاشيةالكلمات المفتاحية:  
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ÖZET 

Bu araştırma İbrahim bin Muhammed bin İsa el-Ma'mËnî'nin (El-MaimËnî) (öl. 1079 

H.)". Araştırma problemi, el yazmasının yazara özgünlük atfedilmesinin doğrulanması ve 

ardından bu el yazmasında El-Ma'mËnī'nin yaklaşımının vurgulanması yoluyla bu yazmanın 

yararlılığını göstermekte kendini gösterir. Bu araştırma önemlidir; Yazarı konumundan 

dolayı aklî ilimlerdeki uzmanlığı ile tanınan büyük âlim Me'mËnî'dir. Bu nedenle, bu el 

yazmasına dikkat etmek gerekli ve önemlidir. Araştırmacı, bu kitabı incelerken tanımlayıcı, 

tümevarımcı ve analitik yaklaşıma güvenmiştir. Araştırmanın en önemli bulguları arasında 

şunlar yer almaktadır: El-MemËnî, bu ayeti incelerken belagat ve grafik yönlerine dikkat 

çekmekte çok başarılı olmuştur. Ve bu çalışma, özellikle konuşma ve belagat biliminin 

ortaya çıkışı ile tematik yorumun bir karışımıdır. Araştırmanın bulguları arasında Al-

Ma'mËnī'nin ayet anlayışının dayandığı terim ve tanımları düzenlemeye dikkat etmesi de 

bulunmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: her şey, el-Beydavi, el-Zemahşeri, el-Maymuni, Taḥqīq. 
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ABSTRACT 
      This research seeks to study and investigate the manuscript of “The Interpretation of the 

Almighty’s Saying: {And We made from water every living thing} by Ibrahim bin 

Muhammad bin Isa Al-Ma’mËnī (Al-MaimËnī) (d. after the year 1079 AH)”. The research 

problem is manifested in showing the usefulness of this manuscript, by verifying the 

authentic attribution of the manuscript to the author, and then highlighting the Al-Ma’mËnī’s 

approach in this manuscript. This research is important; Because of the status of its author, 

the great scholar Al-Ma’mËnī’s, who is well known for his expertise in rational sciences. 

Hence, taking care of this manuscript is necessary and important. In his study of this book, 

the researcher relied on the descriptive, inductive and analytical approach.  Among the most 

important findings of the research are the following: Al-Ma’mËnī  excelled in noting the 

rhetorical and graphic aspects in his study of this verse. And that this work is a mixture of 

thematic interpretation with the emergence of the science of speech and rhetoric in 

particular. Among the findings of the research is also Al-Ma’mËnī’s attention to editing the 

terms and definitions on which understanding the verse is based. 

 

Keywords: Ḥāshiyyah, Everything, Al-Baydāwī, Al-Maymëni, Taḥqīq. 
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 مشكلة البحث: 

مِّنَ الْمَاءِّ كُلَّ شَيْء  حَي  ﴾ للعلامة وَجَعَلْنَا تفسير قوله تعالى: ﴿تتمثل إشكالية البحث في تحقيق نسبة المخطوط "

ر اللغوي الأصولي   يْمُوني( )ت بعد سنة  المحد ِّث المفس ِّ
َ
لصاحبه   ه ("1079إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني )الم

الميموني،  الباحثين،  العلامة  قِّبل  من  المخطوط  هذا  تحقيق  عدم  تتمثل في  ذلك    كما  إلى  منهج   غموض إضافة 

  الإمام في مؤلَّفه هذا.

 أسئلة البحث: 

 هذا البحث هو محاولة للإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 وما مدى صحة نسبة هذا المخطوط له؟ ، المأمونيالعلامة  من هو    -1

يْمُوني( العلامة  ما منهجه    -2
َ
 في مصن فه هذا؟   المأموني )الم

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف البحث في ما يلي:

يْمُوني(ترجمة العلامة    -1
َ
 المخطوط له. ، وبيان مدى صحة نسبة هذا  إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني )الم

 إبراز منهج العلامة الميموني في مخطوطه هذا.   -2

 أهمية البحث: 

أهمية   المبر زين المخطوط من خلال  هذا  تبرز  العلماء  فهو من  المخطوط؛  يتمي ز بها صاحب  التي  العلمية  المكانة 

وتمي ز   والعقلية،  النقلية  العلوم  أنواع  مشاركة في شتى   لهم  مسائل  الذين  في  بالنظر  ظهرت   عد ة، بالاستقلال  مما 

هام   طوط علمي يعُنى بتحقيق مخ  البحث الحالي  ن أوإضافة إلى ذلك    واضحة بجلاء في هذا المخطوط.  ،بصمات

إذا  لا سيَّما  من هذه الأعمال العظيمة،    اندثرفي تحقيقه إحياء لتراث الأمة المجيد، واستخراج ما  و جدا في بابه،  
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الكريم وعلومه يعُنى بالقرآن  المخطوط  العلماء الأكابر  أإظهار جهود  وكذلك    . كحال مخطوطنا  كان  من –حد 

 . لى حيز المطبوعاتإ   نتاجه العلمي ممن لم يعنَ أحد بإخراج    -ذلك القرن 

 منهج البحث: 

سيعتمد الباحث تحقيق هذا المخطوط المنهج الوصفي الاستقرائي وذلك لاستقراء كامل المخطوط وقراءته قراءة  

بيانها في عنوان  العملية فسيأتي  التحليلي. وأما بالنسبة للخطوات  المنهج  فاحصة دقيقة. وكذلك سيعتمد على 

وكذلك سيعتمد الباحث على المنهج المقارن حيث إنه سيقابل بين نسخ المخطوط   المخطوط(.  )طريقة العمل في

 ويقارن بينها. 

 : حدود البحث

دراسة   تتمثل في  موضوعية  البحث  تعالى: ﴿حدود  قوله  حَي  ﴾  وَجَعَلْنَا  تفسير  شَيْء   الْمَاءِّ كُلَّ  ولا مِّنَ  فقط، 

 تتناول غيرها من مؤلفات الإمام الميموني. تتناول غيرها من الآيات، كما لا  

 الدراسات السابقة:

 بعد البحث في الكتب والمؤلفات لم يقف الباحث على دراسة حول هذا المخطوط الذي اخترناه. 

 الدراسات التي تناولت تفسيري الزمخشري والكشاف من حيث الجملة فعديدة منها:   وأما 

من أوله إلى ه ،  745ت    عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني   ،الكشافعن مشكلات    حاشية الكشف   -1

 إشراف  ،عمار يونس عبدالرحمن رسالة دكتوراه تحقيق الطالب  ، " من سورة البقرة: دراسة وتحقيق  23نهاية الآية "  

 م. 2010الجامعة العراق    الأعظم   الإمام محيي هلال السرحان، كلية  

 الانتصاف من صاحب الكشاف، لابن المنير    أيضاً:الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، ويسمى   -2

 .1ه (   683أحمد بن محمد السكندري )ت 

 
 . 1/434 ،الظنونكشف  حاجي خليفة، ينظر: 1
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بن مسعود كتاب    -3 الفتح محمد  أبي  المفسر  النحوي  للإمام  الكشاف(،  التفسير )حاشية على  التقريب في 

 .  1ه ( وقد اختصر فيه تفسير الكشاف وعلق عليه 712السيرافي )ت

درر الأصداف من حواشي الكشاف، للعلامة يحيى بن قاسم بن عمر العلوي المعروف بابن الفاضل اليمني   -4

 .  2غوامض الكشاف(   أيضاً )تحفه الأشراف في حل  ه (، وله  738)ت

الطيبي، -5 محمد  بن  الحسن  الدين  شرف  للعلامة  الريب،  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  فتوح  حاشية 

  مطبوعة.ه (، وهي حاشية على الكشاف،  743)ت

البيضاوي فهي كثيرة جدا    أما  الظنون« إلى الحواشي المكتوبة على تفسير  وصل بها صاحب »كشف 

 خمسين، منها ما يقع في مجلدات، ومنها دون ذلك، وهي تعكس أهمية هذا التفسير، ومنها:  نحو

إحدى   -1 سنة  المتوفى  القوجوي  مصطفى  الدين  مصلح  الشيخ  بن  محمد  الدين  محيي  الفاضل  العالم  حاشية 

 (.ه 951وخمسين وتسعمائة )ت  

 . مطبوعة ،ه(880لتمجيد )ت نحو حاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن ا  -2

 (ه926ة ست وعشرين وتسعمائة ) حاشية الفاضل القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري المتوفى سن  -3

 .وهي في مجلد سماها »فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل«

)ت   -4 وتسعمائة  عشرة  إحدى  سنة  المتوفى  السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  الشيخ  حاشية 

 مطبوع.   ، وهي في مجلد أيضا سماه »نواهد الأبكار وشوارد الأفكار«  ،(ه911

أربعين   -5 سنة  حدود  في  المتوفى  بالكازروني  المشهور  الخطيب  الصديقي  القرشي  الفضل  أبي  الفاضل  حاشية 

 وغيرها.   1وهي حاشية لطيفة في مجلد،  ه(945ئة ) وتسعما

 
 .1/461 ،كشف الظنون، 304، طبقات المفسرين، الأدنروي ينظر: 1
  .2/1480 ،كشف الظنون ينظر: 2
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 الفجوة البحثية: 

مع انعدام دراسات سابقة ذات صلة بموضوع مخطوطتنا قيد الدراسة؛ فإن هذه الدراسة ستقوم بس د فجوة بحثية 

 وتقدمه للقراء الكرام؛ ليستفيدوا منه.حقيقية، حيث إنها ستحقق المخطوط 

 : لموضوعاسبب اختيار  

أن   الأسباب إن ِّ من   هو  الكتاب  اختيار موضوعي في تحقيق هذا  إلى  في التي دعتني  أمراً  ني وجدتُ في تحقيقيه 

، كتاب الله تعالى من خلال تعليقات دقيقة على تفسير البيضاوين المصن ف أراد به خدمة  إ منتهى الأهم ية؛ إذ  

 . لكل  ما يتعل ق بتفسير كتاب الله تعالىوكذلك ميلي  

 ت الباحث:الصعوبات التي واجه

 الصعوبات والمتمثلة في الآتي: أثناء إعداد هذا البحث واجهتني مجموعة من  

 وجودها.   لى مخطوطات عزَّ علي  إعود يكثرة الإحالات من المؤلف وبعضها   -1

 تعالى. الحصول على مصادر ذكرها المؤلف رحمه الله    صعوبة -2

 الوضع الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد بصورة عامة تزامناً مع دراستي.  -3

أستاذي   أنسى جهود  واجهتني.ولا  التي  المصاعب  الكثير من  يَس ر لي  فقد  ولله   المشرف على رسالتي 

الأتمان الأكملان  عين  ،الحمد والشكر 
ُ
الم ُي سر 

الذي كان خير مُعين لي على خدمة هذا   ، الم وأسأله جل جلاله 

 الكتاب وأن يمن عليَّ بحسن النية وقبول العمل واكتماله آمين.

 

 
البيضاويينظر:    1 المرعشلي  20-1/15  ،تفسير  الرحمن  عبد  مقدمة محققه محمد  دار    :بيروت)  ،من  العربي   إحياءطبعة  التاريخ  ،  التراث  مؤسسة 

 (. العربي 
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 : الدراسة النظريةالقسم الدراسي

العلامة   الشيخ  القسم عن  الباحث في هذا  ببيان  سيتحدث  العلماء   ثناء و ،  أسرتهو ،  اسمه ونسبهالميموني وذلك 

وصف المخطوط وبالإضافة إلى ذلك سيقوم الباحث ب   .ولادته ووفاتهو ،  ثاره العلميةآ و ،  تلاميذهو ،  مشايخهو ،  عليه

 . في كتابه هذا  إبراز منهجية، مع  وطريقة العمل

  :ترجمة العلامة الميموني رحمه الله تعالى  : المبحث الأول

 : اسمه ونسبه  أولا:

الملقب برهان الدين الميموني   ،الرحمن المصري الشافعي  حمد بن عبدأالشيخ إبراهيم بن محمد بن عيسى بن  هو  

 .1المكي الشافعي الإمام العلامة الفهامة المحقق المدقق خاتمة الأساتذة المتبحرين 

 : أسرتهثانيا:  

  :من يلي  لم أقف من أخبار أسرته إلا على

 مشايخه. وسيأتي ذكره وترجمته في   –أبوه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عيسى الميموني الشافعي    -1

نه لم يشتغل أشارك أخاه إبراهيم في كثير من مشايخه الآتي ذكرهم إلا    –أخوه الأكبر: أبو السعود الميموني    -2

 ولا تصدى للإقراء. ،بالعلم

الرح   المؤرخ  للعلامة  أجاز  أشياخهوقد  سائر  عن  مروياته  العياشي  سالم  أبي  الله   ، الة  عبد  ومن كبارهم 

 .  2صاحب الحواشي على الشيخ خالد الأزهري   1الدنوشري 

 
)المتوفى:    1 الدمشقي  الأصل،  الحموي  المحبي  بن محمد  الدين  بن محب  بن فضل الله  أمين  القرن  ه (،  1111ينظر: محمد  أعيان  الأثر في  خلاصة 

)بيروت: دار صادر(،  الحادي عشر الشلي باعلوي،  1/46،  بن أحمد  بكر  أبي  بن  الحادي عشر، محمد  القرن  أخبار  الجواهر والدرر في  ، عقد 
إبرا الحديثة  تحقيق:  تريم  مكتبة  )صنعاء:  المقحفي،  أحمد  ط  –هيم  الإرشاد،  ص2003  -ه1424،  1مكتبة  الحسين  331م(،  أحمد  بن  وليد   ،

لموسوعة الميسرة في تراجم الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي، ا
التفسير والإقرا لعقائدهم وشيء من طرائفهم« أئمة  المعاصرين مع دراسة  إلى  الأول  القرن  واللغة »من  )مانشستر  ء والنحو  بريطانيا: مجلة   –، 

نويهض،  1/102م(،  2003  -ه   1424،  1الحكمة، ط الحاضر«، عادل  العصر  مُفتي معجم المفسرين »من صدر الإسلام وحتى  له:  قدم   ،
 .1/21م(، 1988 -ه  1409، 3لبنان: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط –د، )بيروت الجمهورية اللبنانية الشَّيْخ حسن خال 
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 .3ومات قبل أبيه بثلاثة أشهر  ، برع بالتلقي عنه  -وهو معيد درسه–ولده أحمد  

 : ثناء العلماء عليهثالثا:  

وسأذكر هنا بعضاً من   ،نال العلامة أبو إسحاق إبراهيم الميموني الثناء الكثير العاطر من كل الذين ذكروا له ترجمة

  :نصوصهم

السلف الصالحين،  وبقيةالشيخ الإمام، العلامة الفهامة المحقق، شيخ الإسلام والمسلمين، " :قال الحموي

فريد عصره في علوم التفسير والعربية، حافظاً مفنناً متضلعاً من العلوم العقلية، مشهوراً بالعلم   كانوخاتمة المحققين،  

 .4" عند الكبراء

المحدث   ، الفقيه المعقولي  ،والمناقب الزكية  ،ذو الهمة العلية  ،الأتقى الأطهر  ، شيخنا الأبر  "  : وقال العياشي

 .5"البياني

 فاضل ... أبلغ ما كان مشهورا فيه علم المعاني والبيان حتى قل  الشيخ الإمام ال"  :وقال حاجي خليفة

 . 6"من يناظره فيهما

 .7" الشيخ المعقولي البياني"  :وقال محمد بن الطيب القادري 

 
عقد الجواهر ه (، ينظر:  1025الشَّيخ العلامة الماهر في الفنون النحوي المحقق عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن مُحَمَّد الدنوشري الشَّ افعي  )ت  1

، تحقيق عبد الله الكندري، )دار النوادر، فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرمصطفى بن فتح الله الحموي،  ،  41، صوالدرر
 .186، صالمربى الكابلُي، 3/53، خلاصة الأثر، 2/85، ريحانة الألبا، 4/1744، نشر المثاني ، 4/422م(، 2011، 1ط
، م( 1996،  1، تحقيق ودراسة: نفيسة الذهبي، )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، طعد ذهاب أهل الأثراقتفاء الأثر بأبو سالم العياشي،    2

 . 126ص
 .  3/16، فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر، الحموي، 332، صعقد الجواهر والدرر، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  3
 .3/15، الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرفوائد الحموي،  4
 . 123ص، ، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثرالعياشي 5
)المتوفى    6 خليفة«  »حاجي  وب   جلبي«  »كاتب  ب   المعروف  العثماني  القسطنطيني  الله  عبد  بن  طبقات  ه (،    1067مصطفى  إلى  الوصول  سلم 

ر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: صلاح  ، المحقق: محمود عبد القادالفحول
 . 59/ 1م(، 2010تركيا: مكتبة إرسيكا،  –الدين أويغور، )إستانبول 

  -ه 1402)الرباط: مكتبة الطالب،  ، تحقيق: محمد حجي، أحمد توفيق،  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد بن الطيب القادري،    7
 . 2/376م(، 1982
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الإفراني إسحاق"  : وقال  أبو  الأعلام  علم  الهمام  العلامة  الإمام  مصر  ، الشيخ  الجماعة    ،نزيل  وشيخ 

 .1" كلها... متضلعاً بسائر الفنون خصوصاً علم البيان فإنه انفرد في تحقيقه عن سائر علماء عصره

كان آية ظاهرة في علوم التفسير والعربية أعجوبة باهرة في العلوم العقلية والنقلية حافظا متفننا متضلعا   "

 أبلغ ما كان مشهورا فيه علم المعاني والبيان حتى قل  مشهورا خصوصا عند القضاة وأرباب الدولة و   ، من الفنون 

لة في المعاني أ هو رجل لو سئل عن مس  :فقال  ،وسئل بعض أهل التحقيق من قضاة مصر عنه  ،من يناظره فيهما

 .2" والبيان لأملى عليها كراريس عديدة

النفس  ،كان مترفها في عيشه"   :وقال المحبي الطبع   ،كريم  الخلق  ،رقيق  اللسان   ،حسن   ،وجيها  ،فصيح 

الكلمة مسموع  وخاصتهم  الناس  عامة  عند  بينهم    ،مجللا  من  المتكلم  هو  يكون  علماء  فيه  مجلسا  حضر  وإذا 

 .3"واجتمع فيه حسن التقرير وتحبير التأليف والتحرير  ،والمشار إليه فيهم

 : مشايخه  :رابعا

  :وهم جمع كبير منهم

منصور   .1 الفقيه  الشَّ افعي  العلامة  اللغوي  النحوي  سالم،  بن  مُحَمَّد  الدين  ناصر  سبط  الطَّبلاوي، 

 .4ه ( 1014المصري )ت

أبو  .2 العرب  بن عز  الدين  الدين بن ناصر  بن عز  الدين  مُحَمَّد ناصر  بن  الدين  بن مُحَمَّد عز  سالم 

الثبت   الحجة  المحد ِّث  الكبير  الإمام  المالكي  المصري  السنهوري  )ت النجا  الحفاظ  خاتمة 

  .1ه ( 1015

 
الصغير الإفراني،    1 القرن الحادي عشرمحمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله  ، تحقيق: د. عبد المجيد خيالي،  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء 

 .259م(، ص2004  -ه 1425، 1)الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي، ط
 . 1/46 خلاصة الأثر،ينظر: المحبي،  2
 . 1/46، ، خلاصة الأثرينظر: المحبي 3
 .262، صصفوة من انتشرالإفراني، ، 377/ 2، نشر المثاني، 332، صعقد الجواهر والدرر، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  4
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الإمام العلامة الجامع بين العلوم العقلية والنقلية شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مُحَمَّد السنهوري    .3

  .2ه ( 1016)ت

مصره، کان جليل المقدار، لا يشق له غبار،   وواحدمحمد بن عيسى هو الشيخ الإمام، عالم عصره،   .4

 والده، وبه تخرج.   ىعل  أمولده في نيف وثلاثين وتسعمائة، وقر 

وأخذ عن الشمس محمد الرملي، والشيخ شهاب الدين البلقيني، والشيخ أحمد قاسم العبادي، والشيخ   

 محمد شمس الدين الصفوي الشافعي الواعظ، والشيخ عبد الحميد السمهودي. 

 .، منهم: ولده محمد، وسلطان، ومحمد البابلي، ومن في طبقتهمكثيرنه  وع

توفي في  ،وله من المؤلفات: مختصر الآيات البينات للفهامة ابن قاسم، ورسائل تتعلق بآيات شريفة قرآنية

 .  3شهر صفر سنة ثلاث وعشرين وألف، ودفن في تربة المجاورين 

وأجازه  الرملي  الشمس  درس  صغير  وهو  معه  يحضر  وكان  سنين  عيسى  بن  محمد  والده  لازم  وقد 

 . 4بمروياته

س العلماء يَّ ادي  المصري  الشَّ افعي  الإمام الحجَّ ة العلي  الشأن رئي نور الد ين الزَ ببن يحيى الملقَّب    يعل .5

 .5بفتح الزاي وتشديد الياء نسبة لمحلة زيَّ اد بالبحيرة   يه (، والزيَّ اد 1024بمصر )ت 

 
، 191، صنيل الابتهاج بتطريز الديباج ،  279-4/277،  فوائد الارتحال،  2/204،  خلاصة الأثر،  144، صعقد الجواهر والد ررينظر:    1

 .377/ 2 ،ر المثانينش، 124، صاقتفاء الأثر، 3/72، الأعلام، 1/418، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 189ص المربى الكابلي،
 . 204/ 4، معجم المؤلفين، 3/72، الأعلام، 426-2/425، فوائد الارتحالينظر:  2
 .323-1/322، فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرينظر: الحموي،  3
 . 331، صعقد الجواهر والدرر، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  4
السمرينظر:    5 والد رر،  2/568،  لطف  الجواهر  الأثر،  143، صعقد  الارتحال،  196-3/195،  خلاصة  المربى  ،  390-5/383،  فوائد 

 . 262، صصفوة من انتشر، 377/ 2، نشر المثاني ، 124، ص اقتفاء الأثر، 1191، صالكابلي
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بن   .6 بکر  وجده   إسماعيلأبو  المصري،  ثم  والمنشأ،  المولد  الشنواني  الدين  شهاب  الرباني  القطب  ابن 

الشيخ الإمام الأستاذ، علامة زمانه في   ،الأعلى ابن عمر سيدي الشيخ علي بن وفا، الشريف الوفائي التونسي

  .1سيبويه دهره، وشافعي عصره   ، سائر الفنون 

ه (، شيخ المالكية عالمها ومدرسها بمصر. كان إمام 1040إبراهيم بن إبراهيم بن علي اللقاني )ت   .7

 .2والولاية   والصلاحأهل وقته، مشهورا بالعلم  

الحنفي  .8 القاهري  الأنصاري  الغنيمي  علي  بن  مُحَمَّد  بن  أحمد  الدين  شهاب  المحقق  الإمام  الشيخ 

 .3ه ( 1044)ت

أبو   .9 شيخ الإمام   ، المالكي  القاهري   الُأجهوري   الرحمن  عبد  بن  مُحَمَّد  بن  علي  الدين  نور  الإرشاد 

المالكية في عصره وصدر الصدور في مصره، إمام الأئمة، وقدوة الزهاد، المحد ِّث الرُّحلة الكبير الشأن 

أُجْهور   : ، والُأجهوري4ه ( 1066)ت   الهاء، نسبة إلى  الجيم، وضم  الهمزة، وسكون  الورد،   بضم 

 .  5قرية مصر بساحل البحر من عمل القليوبية 

 . 6أبو عبد اللَّ  محمد بن شهاب الدين أحمد الرملي الفقيه الشافعي .10

 
، 1/301ريحانة الألبا،  ،  182-3/178،  فوائد الارتحال ونتاج السفر في أخبار القرن الحادي عشر، الحموي،  81  -79/  1،  خلاصة الأثر 1

عقد ،  1/419،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  188، صالمربى الكابلي،  3/162،  ديوان الإسلام،  1743-4/1742،  نشر المثاني 
 .332- 331، صالجواهر والدرر

)المتوفى:    2 الحضيكي  أحمد  بن  الحضيكي ه (،  1189محمد  الجديدة، ططبقات  النجاح  البيضاء:  )الدار  بومزكو،  أحمد    -ه   1427،  1، تحقيق: 
 .262ص صفوة من انتشر،، 132م(، ص2006

انتشرينظر:    3 من  الكابلي،  3/391،  صفوة  )المتوفى:    ،185، صالمربى  الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  بن محمد  بن محمود  الدين  خير 
، خلاصة الأثر،  2/132،  معجم المؤلفين،  1/237،  الأعلام  ،م(2002أيار / مايو    -يين، الخامسة عشر  ، )دار العلم للملاالأعلامه (،  1396

 . 262، صصفوة من انتشر، 377/ 2 ،نشر المثاني، 1/46
الارتحالينظر:    4 والد رر،  291-5/281،  فوائد  الجواهر  الأثر،  287-284، صعقد  المثاني،  3/157،  خلاصة  المربى ،  4/1465،  نشر 

 . 262ص صفوة من انتشر،، 186-185، صالكابلي
 .5/291، فوائد الارتحال 5
 .262ص صفوة من انتشر،، 377/ 2، نشر المثاني. وينظر: 124، صاقتفاء الأثر  6
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  ،محمد بن عمر الخفاجي والد الشهاب المقدم ذكره المصري الشافعي أحد أجلاء العلماء في عصره .11

أخذ عن   ،كان من الفضل في المكانة السامية والهضبة العالية مفننا بارعا محققا مدققا مشهور الصيت ذائع الذكر

كبار الشيوخ وتصدر للإفادة والتدريس وانتفع به جماعة من كبار العلماء منهم أبو بكر الشنواني وكفاه بتتلمذ 

 هذا له مفخرة. 

كثير من الفنون وبالجملة فجلالته وعظم قدره أشهر من   في رج  تخ  ، ولزمه ابنه الشهاب وتأدب به وعليه

 .1الألف حدى عشرة بعد  إأي يذكر وكانت وفاته في سنة  

 .2أبو العباس أحمد الخطيب الشربيني .12

 .3محمد الشبراوي المالكي  .13

 .4عثمان الغزي المالكي  .14

 .5طه الميناوي  .15

 .  6وأجازه جل  شيوخه   ، وغيرهم من علماء عصره

  : تلاميذه  ا:خامس

الحنفية في  .1 أفقه  الحنفي   الأرمناوي  بن عامر  بن منصور  الحنفية شاهين  فقيه  العلامة  الإمام  الشيخ 

 .7ه ( 1100)ت    عصره 

 .1ه ( 1124خباري مصطفى بن فتح الله الحموي الحنفي  المك  ي  )ت الإمام المحد ِّث الإ .2
 

 .377/ 2، نشر المثاني. وينظر: 124، صاقتفاء الأثر، 4/76، خلاصة الأثر 1
 . 377/ 2، المثانينشر . وينظر: 124، صاقتفاء الأثر  2
 . 377/ 2، نشر المثاني. وينظر: 124، صاقتفاء الأثر  3
 . 377/ 2، نشر المثاني. وينظر: 124، صاقتفاء الأثر  4
 . 377/ 2، نشر المثاني. وينظر: 124، صاقتفاء الأثر  5
 . 1/46، خلاصة الأثرينظر:  6
عجائب  ،  225-224، صالمربى الكابلي،  289-4/287فوائد الارتحال،  ،  332، صعقد الجواهر والدرر،  1/46،  خلاصة الأثرينظر:    7

 .1/120 ،الآثار
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الشافعي   .3 العجمي  الدين  شهاب  بن  عالماً أحمد  فقيهاً  الكامل، كان  العالم  الفاضل،  الإمام  الشيخ 

العصر في مراجعة   ، بالحديث وعلله ورجاله، موصوفاً بالخير والصلاح، مشارکاً في علوم عديدة مرجعاً لأفاضل 

 .  2المسائل المشكلة 

 .3المفتي عبد القادر بن عمر البغدادي .4

 .4الشيخ الإمام العلامة   ، الكردي الشافعيالله    عبد  .5

 .5برع بالتلقي عنه ومات قبل أبيه بثلاثة أشهر  -وهو معيد درسه–ولده أحمد   .6

العياشي من المغرب، لازمه، وأخذ عنه  عبد اللهالعلامة   .7  ، جملة صالحة من جامع الترمذي  ، بن محمد 

 ، وعشاريات ابن حجر  ،وثلاثيات البخاري  ،ومن المواهب  ،ومن الشفا  ، ومسلم  ، وطرفاً من صحيحي البخاري

 .6والمسلسل بالأولية  ،والمسلسل بالمصافحة من مسلسلات ابن الجزري  ،وثنائيات الموطأ

إن شيخ الإسلام أبا الضياء علي الشبراملسي حضر درسه في الجامع الأزهر في شرح التلخيص   :وقيل .8

 . 7للسعد

 : آثاره العلمية  :اسادس

  : وتصانيفه كثيرة منها

 .8حاشية على مختصر المعاني  .1

 
 .200، صالمربى الكابلي، 1/125 عجائب الآثار،، 3/14فوائد الارتحال، ينظر:  1
 .  2/336 فوائد الارتحال،، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  2
 . 332، صعقد الجواهر والدرر، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  3
 4/251فوائد الارتحال، ينظر:  4
 . 3/16 فوائد الارتحال،، 332ص عقد الجواهر والدرر،، 1/46، خلاصة الأثرينظر:  5
، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )بيروت: دار  الرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى ماء الموائد، عبد الله بن محمد العياشي، 123، صاقتفاء الأثر 6

 .377 – 2/376، نشر المثاني ، 3/16فوائد الارتحال، ، وينظر: 2/460، د.ت(، 1الكتب العلمية، ط
 . 332، ص عقد الجواهر والدررينظر:  7
 .1/32، هدية العارفين، 332، صعقد الجواهر والدرر، 1/47، خلاصة الأثرينظر:  8
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 .1حاشية على المواهب اللدنية  .2

 .2-وهي محل دراستي   –حاشية على تفسير البيضاوي  .3

 .3مجلد ضخم وله معراج في   .4

 . 4بعض تعليقات على شرح التلخيص للمولى عصام الدين المسمى بالأطول  .5

 . 5تحريرات على حاشية الجامي له أيضا  .6

 .6ه  1039ألفه سنة   ،وهو كتاب بديع حافل  ،تهنئة الإسلام ببناء بيت الله الحرام .7

 .7صنف تجريد الحاشية للعصام على الكافية لابن الحاجب في النحو .8

 .8حاشية على شرح الكافية .9

نْسَ إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُونِّ﴾ ]الذاريات:  وَمَا  ﴿  :رسالة في تفسير قوله تعالى .10  .9[ 56خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ

 .  10شرح منهاج الطالبين للنووي في الفروع  .11

تعالى .12 قوله  تفسير  عن  الغشاء  وَالْأَرْضِّ    :كشف  السَّمَاوَاتِّ  مُلْكُ  ]الشورى: مَا  يَخْلُقُ  ﴿للََِِّّّّ  يَشَاءُ﴾ 

49 ]11  . 

 . 1نتيجة الفكر ونخبة النظر في جمع الآيات الدالة على الحشر .13
 

كشف ،  1/104،  معجم المؤلفين،  1/67  الأعلام،،  1/32،  هدية العارفين،  332، صعقد الجواهر والدرر،  1/47،  خلاصة الأثرينظر:    1
 . 1896/ 2 الظنون،

 . 1/104، معجم المؤلفين، 1/67 الأعلام،، 1/32 هدية العارفين،، 1/47، خلاصة الأثرينظر:  2
 .1/32 هدية العارفين،، 1/47، خلاصة الأثرينظر:  3
 . 1/47، خلاصة الأثرينظر:  4
 .3/1370 كشف الظنون،، 1/47، خلاصة الأثرينظر:  5
 .1/104  معجم المؤلفين،، 1/67 الأعلام،، 1/32 هدية العارفين،، 2/378نشر المثاني، . وينظر: 125ص اقتفاء الأثر، 6
 .1/104، معجم المؤلفين، 1/32، هدية العارفين  7
 .1/32، هدية العارفين 8
 1/32، هدية العارفين 9

 1/32 هدية العارفين، 10
 1/32، هدية العارفين 11
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 .  2من التصانيف   وغيرها 

  : مولده ووفاته  :اسابع

كانت ولادته في سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر رمضان سنة تسع وسبعين 

التسعين  ،وألف ناهز  المجاورين  ، وقد  بتربة  ودفن  عظيم  مشهد  له  من   3وكان  ميمون  منية  إلى  نسبة  والميموني 

 .4الصعيد

 : وصف المخطوط وطريقة العمل فيه  : المبحث الثاني

 : وصف المخطوطأولا:  

  : يجري التحقيق على نسختين خطيتين هما

كل لوحة   ،كل ورقة فيها لوحتان   ،ورقة  33تقع في  من محفوظات مكتبة أورخان غازي التركية    :النسخة الأولى

 كلمة تقريباً.   14-12وكل سطر منها فيه ما يقارب   ،فيه ثلاثة وعشرون سطراً 

 الكلمات. معل مة بالحمرة في بعض    ،شبه خالية من الهوامش  ،خطها واضح جدا

 الحمد لله أظهر لبيان ما خفي من إعجازه كتابه العزيز.....  ،بسم الله الرحمن الرحيم  : ابتدأت بقوله

وصلى الله وسل م على سيدنا محمد   ، الحمد لله رب العالمين  ،وآخر دعوتنا لأرحم الراحمين  :وختمت بقوله

 آمين.   ،وعلى آله وصحبه وذريته وسل م 

  ولا يوجد فيها طمس.  ،وخطها جيد وواضح  ، مكتوبة بخط التعليق

-49من    الأوراق.  682  :ع مشتمل على عدة مخطوطات في المكتبة أعلاه تحت الرقمتقع ضمن مجمو 

81 . 
 

 1/32، هدية العارفين 1
 .389 –  387/ 4سوريا: مطبعة وزنكوغراف طبارة(،  –، )بيروت معجم المصنفينينظر: محمود حسن خان التونكي المولوي،  2
 . 262، صصفوة من انتشر، 1/47 خلاصة الأثر،ينظر:  3
 . 262ص صفوة من انتشر،، 1/47، الأثرخلاصة ينظر:  4
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 نسخها. ولا تاريخ   ،ولم أقف على ناسخها

 .من محفوظات مكتبة داماد إبراهيم باشا بتركيا :النسخة الثانية

 . وجعلنا من الماء  : تعليقات على القاضي في قوله تعالى  :كتب على غلافها

وكل سطر منها فيه ما   ، كل لوحة فيه خمسة وعشرون سطراً   ،كل ورقة فيها لوحتان   ،ورقة  37تقع في  

 كلمة تقريباً.   11-10يقارب 

 يسيرة. مع تصحيحات   ،معل مة بالحمرة في بعض الكلمات  ،شبه خالية من الهوامش  ،خطها واضح جدا

 الحمد لله أظهر لبيان ما خفي من إعجازه كتابه العزيز.....  ،بسم الله الرحمن الرحيم  : بقوله  ابتدأتْ 

وصلى الله وسل م على سيدنا محمد   ، الحمد لله رب العالمين  ،وآخر دعوتنا لأرحم الراحمين  :وختمت بقوله

 آمين.   ،وعلى آله وصحبه وذريته وسل م 

 طمس. ولا يوجد فيها  ،وخطها جيد وواضح  ، مكتوبة بخط التعليق

ضمن   الرقمتقع  تحت  أعلاه  المكتبة  في  مخطوطات  عدة  على  مشتمل  من   الأوراق .  161  :مجموع 

125-162 . 

 نسخها. ولا تاريخ   ،ولم أقف على ناسخها

  : نسبة المخطوط لمصنِ فهثانيا:  

على حاشية   تعالى  الميموني  حَي ٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :قوله  شَيْءٍ  ]الأنبياء:  الْمَاءِ كُلَّ  البيضاوي [  30﴾  تفسير  من 

   :ذكرها له جماعة منهم

 .1وله حاشية على تفسير البيضاوي  :العلامة المحبي وقال-1

 .1التنزيل للبيضاوي  أنوارله حاشية على    : حاجي خليفة وقال-2

 
 . 1/47، خلاصة الأثرينظر:  1
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 .2له تصانيف أكثرها حواش وشروح، منها )حاشية( على تفسير البيضاوي   :الزركلي وقال-3

 .3له تصانيف كثيرة، منها: حاشية على تفسير البيضاوي  :كحالة وقال-4

  الميموني رحمه الله تعالى.  إبراهيمشك لدي في نسبة هذه الرسالة القيمة لمصنفها العلامة    ذاً لاإف

 : طريقة العمل وصور المخطوط   ا:لثثا

   :الخطوات الآتيةطريقة العمل في تحقيق هذا المصنَّف والتعليق عليه تتلخص في  

الوسع والطاقة .1 النَّص وشكلها بحسب  مع مراعاة علامات   ،بعد نسخها ومقابلتها لمرتين  ،ضبط عبارة 

 الإملاء والترقيم.

 . وكتابتها بخط غامق   ورسمها بخط المصحف  ، تخريج الآيات القرآنية من مواضعها في كتاب الله تعالى .2

 مع بيان أقوال أهل العلم فيها صِّحَّةً أو ضعفاً.   ، موجزاً تخريج الأحاديث النبوية تخريجاً  .3

 ثار تخريجاً موجزاً من مظانها الأصلية غالباً. تخريج الآ .4

 النسختين. إثبات الفروق بين   .5

 ....   ، العلما  ،الأنبيا  :ت بعض الكلمات كما جاءت في المخطوط من غير همز في آخرها مثلرسم .6

 إلى مواردها الأصلية.   والاقتباساتعزو النقولات   .7

 غيره. إن تعذَّرت الإحالة إلى مصدر أصلي، وثَّقنا من   .8

 توضيح معاني ما يحتاج إليه من بيان ولا سيما غريب الكلمات. .9

 . إخلالترجمة مختصرة من غير    الأعلامترجمة   .10

 توثيق الأشعار من دواوين أصحابها وإلا من مصادر معتمدة. .11

 
 .1/32 هدية العارفين، 1
 .1/67 الأعلام 2
 . 1/104 معجم المؤلفين، 3
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 : والمؤاخذات عليه وصور المخطوط  منهجية الميموني في كتابه هذا :المبحث الثالث

 : أولا: منهجية الميموني

البيضاوي صاحب  الإمامشهر المفسرين من المدرسة الكلامية وهما أاتبع العلامة الميموني طريقة التعقب لاثنين من  

التأويل وغوامض التنزيل بخصوص الزمخشري صاحب الكشاف عن حقائق    والإمام  ،التأويل  وأسرارالتنزيل    أنوار

 آية وجعلنا من الماء كل شيء حي.

 قلتُ.   :نب ه على كثير من تعقباته بقوله  .1

  :لى كثير من المصادر ومنهاإرجع  .2

التفسير كالرازي    - الكشاف والس    ، حيان   وأبي كتب  التفسيرية كحواشي  الحواشي  الحلبي، وبعض  مين 

 وحواشي البيضاوي. 

ينبه    ، والآثار  الأحاديثكتب    - الأ إولم  درجة  قل  لى  مع  غالبا،  يذكرها  التي  رجوعه  حاديث  لى إة 

 شروحات الحديث وذلك لاهتمامه بالجانب التفسيري. 

ويأتي بالشعر على وجه الاستشهاد لما   ،ولكنه لم ينسب أي بيت شعري لقائله  ،كتب الشعر والأدب  -

 أو على وجه المثال.  ،يحتاج بيانه من الآي القرآني

 ،المعتزلة  آراء  أحيانا وينقل    ،كتب علم الكلام للرازي والغزالي والجويني والتفتازاني والبيضاوي والدواني  -

  واضح على طول كتابه.وهذا بين  

 بعض الكتب المنطقية كشرح الشمسية.   -

 وشروحها وحواشيها. والأطول  والمطولكتب البلاغة كالمفتاح    -

كثر من كتاب في أ حيانا يكتفي باسم العالم وربما له  أ و   ،يسمي المصدر كشرح العضدية للدواني  أحيانا .3

 هذا الخصوص كالبيضاوي والرازي والغزالي وغيرهم. 
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 وحينا مع بعض التصرف.   ، حيانا يأتي بالنصوص بحروفها وهو الغالبأ .4

 رد  في بعض المواطن على الفلاسفة. .5

 . الأطرافالنقد والتعقب وطول النفس والمباحثة العلمية المتشعبة    بل يستعمل معه  ، لا يكتفي بالنقل .6

 محاولة التوفيق بين أقوال العلماء والجمع بينها.  .7

وتوس   .8 البلاغة  علوم  في  تعالى  الله  رحمه  المصنف  فيهالتوغل  بفن إف  ؛عه  والاستشهاد  الاحتجاج  نه كثير 

 البلاغة. 

 ، ليمثل جانبا من جوانب التفسير الموضوعي  ؛ ببعضهيجمع بين النظائر من الآيات ذات البحث المتصل   .9

 الوجوه والنظائر.  :وجانبا من علم

  : ثانيا: المؤاخذات عليه

الكلامالإ .  1 علم  والرازي    -  غراق في  التفتازاني  عن  الكثيرة  نقولاته  من  واضح جدا  بين   ومن   والغزالي، وهذا 

وتحقيق هذا مع القول بأنَّ الأزلي مدلول اللفظ عسر جداً،   المقاصد:قال العلامة التفتازاني في شرح  "-أمثلته: أ 

 ى. وكذا القول بأنَّ المتصف بالمضي وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم، انته

إرسال نوح معنى العبارة عنه يقوم بذات الله تعالى    :بأنا نقول  :وأجاب عنه الإمام الغزالي في قواعد العقائد "-ب

قبل إرساله إنا نرسله، وبعد إرساله إنا أرسلنا، واللفظ يختلف باختلاف الأحوال والمعنى القائم بذاته لا يختلف 

 . "وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال  ،إنَّهُ متعلق لمخبر ذلك الخبر وهو إرسال نوح في الوقت المعلوم فإنَّ حقيقته

وقد حقق   قوله:من أمثلة ذلك    البلاغة.التوغل في البلاغة وفنونها حتى كأننا نخرج من علم التفسير إلى علم    .2

السمرقندي أنَّ المجاز المرسل في الفعل تبعي كالاستعارة وإن لم يتعرض له القوم، وللعصام كلام فيه، وقد تكف ل 

 " ...نَّ التغليب من أقسام المجاز المرسلمولانا ابن كمال الوزير بتحرير علاقة التغليب وحق ق أ 
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﴾  الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :أطال النفس جداً في استعراض وجوه الجمع والتأويل في قوله تعالى  .3

بل هو أشبه وأقرب إلى العقائد   التفسير، لى ما لا صلة له بعلم  إ وربما خرج عن أصل الكلام    ، [30]الأنبياء:  

 حينا، والبلاغة وفنونها حينا آخر.

 عدم حصر الكلام بعد طول البحث لنقف على نتيجة هذه الاعتراضات والتعقبات.   .4
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  : صور المخطوطثالثا:  

 
 ورخان غازي أغلاف نسخة  

 الأولى(  )النسخة 
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 وفيها لوحتان   الأولىالورقة  
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الورقة  

 الأولى من النسخة    الأخيرة
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 غلاف نسخة إبراهيم داماد 

 الثانية(   )النسخة 
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 وفيها لوحتان   الأولىالورقة  

 الثانية(   )النسخة 
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 من النسخة الثانية  الأخيرةالورقة  
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 : لتحقيقيالقسم ا

 بسم الله الرحمن الرحيم

وبلغا   ، الأعصار  فصحا وأعجز    ،إعجاز كتابه العزيز برهاناً مبي ناً الحمد لله الذي أظهر لبيان ما خفي من وجوه  

لتناسبه يقيناً   ،الأقطار  مثله  من  بآية  الإتيان  عن  علما هم أثارو   ،وتناسقه  لا   م  التي  علومه  كل عصر لاستنباط 

خفي    ،تتناهى ما  بيان  إلى  مامن  وأرشدها  بحسب  من  منح  لطائفه   الاهتمام وجعل    ،وآتاها  الاستعدادها 

الوسائل  1لكشف  أعظم  من  رضاه  إلى  عنايته    أَ وهي    ،غوامضه  أهل  من  تحُ   اقتناصللأخير  لم  أفكار ما  عليه  م 

لَا سُبْحَانَكَ  ﴿  :الكل  ة لسنأوتتلوا    ، والله ذو الفضل العظيم  ، ليعلم إنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء  ،الأوائل

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للعالمين   ،2﴾ عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا  

وأيده بالمعجز الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم  بشيراً ونذيراً 

إلى   3ورثهم أ بفهم كتابه وفقههم في استنباط أحكام خطابه و وعلى آله وصحبه الذين وفقهم الله ،لبعض ظهيراً 

واقتطفت ثمرات الفرائد مما   ،4صلاة دائمة ما رقمت الفوائد في الطروس   ،فهم حقائقه وكشف غوامضه ودقائقه

 بجواهر العروس.   5زرت أونظمت درر معاني الآيات والسور ف  ، أودعه الإلهام في رياض الإفهام من الغروس

 وبعد: 

 
 في ب: بكشف.  1
 .  32سورة البقرة: من الآية  2
 في ب: وإرثهم.   3
الحدادي الطرس: الورقة المكتوب فيها. جمعه أطراس وطروس. ينظر: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين    4

)المتوفى:   القاهري  المناوي  التعاريفه (،  1031ثم  مهمات  على  الكتب،  التوقيف  عالم  )القاهرة:  ط  38،  ثروت  الخالق  -ه 1410،  1عبد 
 . 226م(، ص1990

الصقلي زرى: و"زرى" عليه زرية و"زراية" استهزأ و"أزرى" به قصر به. ينظر: علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القَطَّاع    5
 .  2/106م(، 1983-ه  1403، 1، )عالم الكتب، طكتاب الأفعاله (، 515)المتوفى: 
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   2وأنيطت  ،الأطفال   1إني  منذ أميطت عني تمائم  :فيقول الفقير إلى مولاه العليم المأموني الشافعي إبراهيم

 نجماح عليه من الا   (1\1وجبلني )ق  ، الله به من نعيم القناعة  3ني نحوأنا مقتصر على ما س  ،بي عمائم الرجال

 ،4مشغوف باقتناص جواهر فرائد العلوم حريص على معرفة المنطوق منها والمفهوم   ، الاستطاعةوالانقطاع حسب  

المؤلفة الزبر  أشجارها  ، أتصفح  ثمار  أسفارها  رياض  من   اجتنيت  حتى  المصنفة  الكتب  في  عما   ، وأتفحص 

ليست بوقف على أقوام   6فإنَّ الفيوض الإلهية  ،في ذلك  5واستخرجت من بحار طروسها فرائد أسرارها ولا يدع 

 ، ل أفعاله بغرضكريم لا تعل    فالعلوم مواهب رب    ، والعلم لم يدفن مع الذين خلفوا في سالف الأيام  ، دون أقوام

واستغرق   ،رحيم لا يبذل نواله لعوض وعمان فضله العميم دائم الفيضان قد بلغ فيضه كل مكان   ر   ب َ   7ب دومآ

 : (شعر)في الأزل    8إلى الأبد كالجودة ه  ول بل جودأهل كل زمان فلم تختص لأهل الأعصر الأ

 9كالشَّمْسِّ في الطَّفَلِّ *** والشَّمْسُ رأَْدَ الضُّحى  

 
البركتي،    1 المجددي  الإحسان  ينظر: محمد عميم  الشرك.  التمائم كناية عن  العين وإماطة  الإنسان مخافةَ  تعلق على صغار  التعريفات التميمة: عوذةٌ 

 .62م(، ص2003 -ه 1424، 1، )دار الكتب العلمية، طالفقهية 
 في ب: ونيطت.   2
، المراجعة والتنسيق: المعجم المحيطنبيلة الرزاز،    -عبد اللطيف عب  -بن سلامة  البشير  -شحادة الخوري  -أي: عرض لي. ينظر: أديب اللجمي  3

 . 755نبيلة الرزاز، ص-أديب اللجمي
ي:  المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أ  4

إرشاد الفحول إلى  ه (،  1250ور، وحالا من أحواله. ينظر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  يكون حكما لغير المذك
كفر بطنا:   -، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، )دمشق  تحقيق الحق من علم الأصول

 . 2/36م(، 1999 -ه 1419، 1، طدار الكتاب العربي 
 في ب: بدع. وهو الصواب. 5
مشارق الأنوار على صحاح  ه (،  544أي عطاء الله الواسع. ينظر: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:    6

 . 2/166، المكتبة العتيقة ودار التراث، الآثار
مجمع بحار الأنوار في  ه (،  986. ينظر: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنيِّ الكجراتي )المتوفى:  المأدبة: طعام يدعى إليه الناس  7

 . 4/529م(، 1967 -ه  1387، 3، )مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، طغرائب التنزيل ولطائف الأخبار
 في ب: كجوده. 8
 . 444، صالمعجم المحيطس وانبساط النور، والطفل: الشابة الناعمة. ينظر: اللجمي وآخرون، الرأد: من الضحى: وقت ارتفاع الشم  9
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ترى   الأوائل  أفرادافلذلك  تستطعه  لم  بما  يأتون  الآخرين  بحر   ،1من  في  النوادر  فرائد  على  ويغوصون 

 ،وبساطه على الانطواء  ،على الانطفاء  2فيه قد أشرف مصابحه   العلمُ   ومع هذا فنحن في زمن    ،غوامض المسائل

 شعر   .عصابة ذاك اللواء هلم تحقق على مفرق  كأن  ،ودنت نجوم سمائه من الغروب

 3أنِّيسٌ ولم يَسْمَرْ بمكَّةَ سامِّرُ *** كأنْ لم يكُنْ بيَن الَحجُون إِّلى الصَّفا  

يسمع بعالم إلا  بمن اندرس في المقابر حتى كثر الجهل   4)فما( ،  الدفاترإلا  ما نقش في  فلم يبق من العلوم  

وصحبه  وقلَّ   ،وأهله وأهله  الفضائل كل صعب   ،العلم  ركوبهم في تحصيل  مع  الخمول  زوايا  الفضلاء  واستوطن 

ولا   ،من  يرفع لهم مقداراً   5ويتأسفون من انعكاس أحوالهم حيث لا يلقون  ،فون من كساد بضاعتهميتلق  ، وذلول

وأغصان    ، ( نافقة2\1)ق  بيد أنَّ الله تعالى أوجد لهم في هذا العصر من جعل بضاعتهم  ،من يظهر لهم اعتباراً 

باسقة السرور  بأنواع  سدته  روض  أزهاره  ،كمامهم في  استطلع كمام  إلا   علماً  يرى  أن  أدو   ،يثابر   اح واستلقح 

أن تأتي إلى   فكانت الأنفس الشريفة من العلماء تحب    ،وإلى حضرته أدناه وقربه  ،به حأو يبصر عالماً إلا  أ  ،أنواره

 
رِّ *** وقد قيل نظماً: يَ قُولُ مَنْ تَ قْرعَُ أَسْماَعَهُ  1  كَمْ تَ رَك الأوَّلُ لِّلآخِّ

، تحقيق:  تاج العروس من جواهر القاموسه (،  1205فى:  ينظر: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتو 
 . 1/77مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، 

 وقال أبو العلاء المعري الشاعر المشهور:                
يَر زمَانهُُ   لآتِّ بما لم تَسْتَطِّعْه الَأوائِّلُ *** وَإِّني وإِّن كُنْتُ الَأخِّ

جْدِّ مَا
َ
 عَفَافٌ وإِّقبَالٌ ومَجْدٌ ونَائِّلُ *** أنََا فاَعِّلُ  أَلَا فيِّ سَبيل الم

، 2، )بيروت: دار الكتب العلمية، طشرح مقامات الحريريه (،    619ينظر: أبو عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القَيْسي الشُّريشي )المتوفى:  
 .  28/ 1ه(، 1427 -م 2006

ابنُ مالك  ) اللغوي  يدُ خَرَ إ«: )التسهيله ( في مفتَ تَح كتابه »672قال الإمام  إلهيةً، ومواهبَ اختصاصيةً؛ فغيُر مُستبعَد  أن  العلوم مِّنحةً  ذا كانت 
.أعاذنا اللهُ مِّنْ حَسَد  يَسُد  باب الإنصاف، ويَصُد  عن جميل الأوصاف، وألهمنا شكراً يقتضي  لبعض المتأخ رين ما عَسُرَ على كثير  مِّن المتقد مين.  ..

 توالي الآلاء، وينقضي بانقضاء اللأواء(. 
ة، )دار ، مجمع اللغة العربية بالقاهر المعجم الوسيطالمصابح جمع مصباح. ينظر: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،    2

 .  1/505الدعوة(، 
دين ابن قائل هذا البيت هو مضاض بن عمرو الجرُهمي مُتَشو ِّقاً لمكة لما أجلتهم عنها خزاعة. ينظر: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ال  3

 .13/109ه ، 1414 - بيروت، الطبعة: الثالثة –، دار صادر لسان العربه (، 711منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى: 
 من النسخة: ب.  4
 في ب: يلفون.  5
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الفضائل  1باب عزته بما  المعارف والفواضل  ،عندها من  تتقرب إلى سرح معرفته بما لديها من  وهو الإمام   ،وأن 

ب العلوم  أصبحت حدائق  يانعة الذي  الأزهار  رائقة  أياديه  ع   ، الثمار  غوادي  جنات  تحتها فكأنها  من  دن تجري 

الظلم عن بسيط الأرض فأصبحت مستنيرة الأطراف  ،الأنهار البلاد بكواكب مواكبه أوأنار    ،أزاح ظلم  صقاع 

الأكناف المصري  ،فأصبحت مشرقة  الذي عذبت بالديار  وافر  ، موارد فضله  ةوهو  والرعايا  العلماء   وأمطر على 

المتحقق بسر إياك نعبد وإياك نستعين الذي اعتز به   ، عدله المتين  الراسخ  العلماء الأعلام  شيخ الإسلام ملك 

المتقدم على أقرانه لو كانوا   ،ندراسالشريعة على الا  2حام   ،وارتفع به قدر الفضلاء بعد المهانة  ،العلم بعد الإهانة

والفائز بالقدح   ،والمتحلي بالصفتين الحلم والحسب  ،ب الجامع بين فضيلتي العلم والنس  ، تقدم النص على القياس

رفع قدراً من أن يفتقر إلى تعريف وأيم الله إنَّه لأ  ،والمشتهر بالتفوق من الأكفاء والأمثال  ، المعلى في رتب الكمال

  :  شعر   ،أن يتوقف ظهور مزيته على تكلف إطراء وتوصيف  3أو

 4كالألقاب   أصبحنَ ولغيره  ***  سما له  أ دائح وهي  غدت الم 

العالم وقبل  ، كيف لا سما   ،المشاهد  أنوارفاق المحامد مطلع  آشمس    ، آدم  أبناءوفود    ةوهو روح جثمان 

البديع  السعد  فلك  الرفيع  البسي  ،المجد  وجه  على  مدائحه  محامد  سارت  في   ،طةمن  بمكارمه  الألسنة  وصارت 

منوطة فهو الذي ارتفع على الموالي الكرام   ه أحاديث مفاخر وبنشر    ،( الأرض ومغاربها مبسوطة1\2)ق   مشارق

 
 في ب: مما. 1
 في ب: حامي. 2
 في ب: وأن. 3
 من قصيدة طويلة للخوارزمي منها:  4

 والفجر يطرف والظلام كأنه *** فضلات عتب في خلال عتاب
 طلبوا امرأ أفعاله محسوبة *** ونواله فوضى بغير حساب 

 *** ولغيره أصبحن كالألقاب غدت المدائح وهي أسماء له 
 والمكرمات كثيرة الخط اب إلا *** أنها تأبى على الخط اب

 متبس م الحج اب مكتئب العدى *** مثري النديم مجازف الحس اب 
ي، )بيروت: دار  ، تحقيق: د. إحسان ذنون عبد اللطيف الثامر تاريخ العتبيه (،    427ينظر: اليميني، أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي )المتوفى:

 .263م(، ص2004 -ه  1424، 1الطليعة، ط
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 ،ولا سيما بالنسبة إلى العلماء الأعلام الذين هم عظماء الإسلام  ، بمزيد الجود والإنعام وسجايا الأفضال والإكرام

 ، قاً أخجل بجوده حاتماً فتصبب عر   ، حتى اعتلى على عظماء العلماء وفاق  ،فلقد شاع آثار جوده في تخوم الآفاق

فرقاً  فارتعد  الرعد  ببأسه  الكريم   ،وأرعد  بعطايا كفه  والمعدن  البحر  يفي حاصل  الممالك   ، لا  خزائن  تكفي  ولا 

العميم مس  ،لمقتضى جوده  طبهايحيفشيمة كرمه  شربها،  ة في  تسهيل  في  تلقيها  ، كليمية  الآمال  اعتلت    1فإذا 

 . لهازيدت عن الورود تلقتها بسقا غليوإن   ، هالبشفاء علي

 كسته يد المأمول حلة خائب ***  مل بة آ يرى أقبح الأشياء أو 

 2بياض العطايا في سواد المطالب ***  وأحسن من نور تفتحه الصبا 

طرباً  قدمه  مواطئ  على  بوقوعها  الشمس  تيها   ، اهتزت  خدمه  رأس  حول  بدورانها  السماء  وافتخرت 

 :شعر  ،منظومة في سلك الجواهر  3صعد بهمته الشامخة الشماء إلى سماء المآثر وأتى بثريا  ، وعجباً 

 ليل لنا من ذكرى سمر  وكل  ***    في كل يوم لنا من مجده عجب 

 1والعدل يفعل ما لا يفعل المطر***  دنيانا فأخصبها  سقى به الله  

 
 في ب: تلقتها.  1
 في معجم الأدباء لياقوت:  2

 إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد *** تقط ع ما بيني وبين النوائب
 يرى أقبح الأشياء أوبة آمل *** كسته يد المأمول حل ة خائب 

 سواد المطالب وأحسن من نور يفت حه الندى *** بياض العطايا في
، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب  معجم الأدباءه (،  626ينظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  

 . 6/2517م(، 1993  -ه  1414، 1الإسلامي، ط
، أبي بكر وفي قلائد الجمان لمحمَّد بن نصر لله بن محمَّد بن القاسم بن نصر الله بن   محمَّد بن أبي القاسم بن عبد الله الأنصاريُّ المعروف بابن النابلسي ِّ

 بن أبي الفتح الدمشقيُّ:  
 يرى أقبح الأشياء أوبة آمل *** كسته يد المأمول حلَّة خائب 

 يؤم ِّل نعماه العفاة ويرتجي *** إليه البرايا من جميع المذاهب 
عقود الجمان  ، المشهور ب  »قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمانه (،    654بن الشعار الموصلي )المتوفى:  ينظر: كمال الدين أبو البركات المبارك  

 .6/28م(، 2005، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –«، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، )بيروت في شعراء هذا الزمان
 في ب: بالثريا. 3
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البشر  ، أعني بذلك حضرة أستاذنا المبدي شيخ المحفوف بلطف    ،والعقل الحادي عشر  ،وأستاذ  المعيد 

 ، وحباه بالعشية الناظرة ، وأولاه من فيض فضله الحسنى وزيادة –من الخير مرادهبلغه الله – 2الإسلام مطهَّر أفندي 

وسيرَّ أقاصي المطالب إلى   ، الدنيا عامرةله بين حياة عمره وذكره حتى لا تزال به  وجمع    ، وآمنه من الك رَّة الخاسرة

ونصب   ،وصور وجه أيامه جميلاً   ،يلاً ثوبنى له مجداً أ  ،ووهب له عمراً طويلاً   ،إذا كانت الهمم إليها سائرة  ،بابه

رسيلاً  والقمر  للشمس  رعيةً   ، سعيه  بعدله  جود    ، عيلاً ر   ( 2\2)ق  3بأسهوب  وحمى  البحر   هوأقام  أخيه  عن 

ووكل إحسانه بجاذب   ، بداه وفسح في البقا عمره كما فسح في العليا مداهأوأعاد مجده كما    ، والسحاب بديلاً 

بينه وبين   ، ولا خطر خاطر له إلا  جاءت الأقدار بمقتضاه  ، الدهر فلا تمتد يداه إلا  كفتهما يداه الزمان  وقسم 

ة وكوكب قبوله من مطلع أنوار العناي  ،6سعادته مخضلاً   بع ر ولا أنفك   ، هوله أبيضا  5حتى يكون لهم أساوده   4أعاديه 

واستغرقت في مشاهدة  ، فلما تشرفت برويا طلعته البهية، ة الأفياونعمة معشوشب ،ولة مغدودقة الأنواءفي د ، مقبلاً 

 شعر   .ويعيد لنا حديث تلك العوارف ،طفق يدير علينا كؤوس المعارف  ، اليوسفية  همحاسن

 7باطح الأعلى   بأعناق المطي  وسالت ***  اديث بيننا  الأحأخذنا بأطراف  

 
الجواهر الثمينة  ه (،  1070ينظر: محمد بن عبد الله بن محمد، من أحفاد شرف الدين بن يحيى الحمزي الحسيني المولوي المعروف ب  كِّبْرِّيت )المتوفى:  1

 . 15، تحقيق: أحمد سعيد بن سلم، صفي محاسن المدينة
 لم أهتد لترجمته.  2
 .  3/161لها. ينظر: الإبانة الرعيلُ: القطيعُ من الخيَْل يكونُ متقدماً في أوائ 3
 في ب: أعدائه.  4
 في ب: أسوداه. 5
 . 1/309 ،كتاب الأفعال ينظر: أي مبتلًا. 6
حُ *** ولمَّا قَضَيْنا مِّنْ مِّنًى كلَّ حاجة                   7  ومَسَّحَ بالَأركْانِّ منْ هُوَ ماسِّ

طِّي ِّ الَأباطِّحُ *** أَخَذْنا بَأطْرافِّ الَأحاديثِّ بيَنَنا                     
َ
 وسالتْ بأعَْناقِّ الم

 
ُ
الم الصَّبَابةَِّ  ذَوُو  ويتَفاوَضُه  بُّونَ  الْمُحِّ يَ تَ عَاطاَهُ  مَا  وَهُوَ  مُختارها،  الَأحاديث  بَأطراف  عنَى  يدَهْ:  سِّ ابْنُ  واقاَلَ  الت َّعْرِّيضِّ  مِّنَ  دُونَ  تَ يَّمون  والإِّيماء  لت َّلْوِّيحِّ 

الحَْدِّ  وطرَاَئِّفُ  وَجَهْراً.  ومُصارَحة  مشافَهة وكشْفاً  يكونَ  أَن  مِّنْ  وأنَسبُ  وأغَْزَل  وأَخفُّ  أَحْلى  وَذَلِّكَ   ، ابن التَّصْرِّيحِّ ينظر:  أيَضاً كأَطرافه.  مُختاره   : يثِّ
 .  وقريب منه ما في ديوان كعب بن زهير:  9/218 لسان العرب،منظور، 

 نزعنا بأطرافِّ الأحاديثِّ بيننا *** ومالت بأعناقِّ المطي ِّ الأباطحُ 
، حققه وشرحه وقدم له: الأستاذ علي  ديوان كعب بن زهيرم(،    646ه  =    26ينظر: كعب بن زهير بن أبي سلمى، المزني، أبو المضرَّب، )ت  

 .15م، ص1997 -ه  1417فاعور، )دار الكتب العلمية، 
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ي المعترف بسمو مقامه الداني والقاصحرير العلامة القاضي  إلى نقل ما وقع للن   كلام من حضرته ال  انجرَّ 

أشار إليه المولى الجليل سعدي ونقد ما    1﴾الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :الأنبياء  ةفي تفسير قوله تعالى في سور 

في ميدان   4وأجيل  ،أن أسرح النظر في رياض تلك المعاني  3من الاعتراض على حضرة القاضي أحببت   2أفندي 

ثم قلت لنفسي على وجه التطمين لا   ، وأذهل من صب    ، ب  ض  من  أحيَر ثم صرت   ، هذا الطرس خيل أقلام بناني

 ،أن الإقدام نباهة  ولا شكَّ   ، الثمين  على الدر ِّ   5فعسى أن تعثر  ،فالعلم دفين  ،من غير رامة  رمي  تبعدي المرام فربَّ 

لتحقيقات عرت عنها الزبر المتداولة   عجز العقول الأبكار رامزاً فاقتطفت من أزهار الأفكار ما يُ   ، والإحجام عاهة

كله جوهر إلى   اً راد    ،غريب إلى كتابه الذي هو فيه موجود  عازياً كل    ، حاً بتقريرات لم تحوها الصحف المتطاولةملو  

ولنشرع في   .فهو غاية المنى ونهاية المأمول  (1\3)ق  عقده الذي هو في غيره مفقود فإن نظر ذلك بعين القبول

 -ورأس القلم مطأطئ من الخجل يتعثر في أذيال الصحائف من الهيبة والوجل -لملك المعبود فنقول المقصود بعون ا

 . {وَجَعَلْنَا} :ذكره ونفذ في جميع الخلائق حكمه وأمره  قال الله جل  

الكشاف في سورة   إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ   :6الأنعام قال صاحب  يتعدى إلى مفعول واحد  "جعل 

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ ﴿   :إلى مفعولين إذا كان بمعنى صيرَّ كقوله تعالى  7﴾وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿:  كقوله

 
 . 03: من الآية الأنبياءسورة  1
سعد الله بن عيسى بن أمير خان، الشير بسعدى جلبي أو سعدي أفندي: قاض حنفي من علماء الروم. أصله من ولاية قسطموني. منشأه ووفاته    2

على تفسير البيضاوي، وحاشية  في الآستانة. عمل في التدريس وولي القضاء بها مدة ثم تولى الإفتاء إلى أواخر حياته. وصنف الفوائد البهية حاشية  
 ه .  945على العناية شرح الهداية للبابرتي، توفي سنة 

 . 89-3/88، الأعلامينظر: الزركلي، 
 في ب: فأحببتُ. 3
 في ب: وأن أجيل. 4
 في ب: تعثري.  5
 –، )بيروت: دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله (، 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  6

 . 2/3ه (، 1407، 3ط
 . 1من الآية  :سورة الأنعام 7
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 ءإنشانَّ الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضمين ك أ   ، والفرق بين الخلق والجعل  1﴾ الرَّحْمَنِ إِنَاثا  عِبَادُ  هُمْ  

هَا وَجَعَلَ ﴿ :من شيء أو تصيير شيء شيئا أو نقله من مكان إلى مكان ومن ذلك شيء   وَجَعَلَ ﴿ 2﴾زَوْجَهَامِنـْ

الْآلِِةََ أَجَعَلَ  ﴿  4{ أزواجا}وجعلناكم  ،  فة والنور من الن ارلأنَّ الظلمات من الأجرام المتكاث  ؛3﴾ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

ا  انتهى.    ،5﴾ إِلَِ ا وَاحِد 

شيء في ضمن شيء أن يتحصل منه   أي جعلُ   :6قال المحقق التفتازاني   ،وفي الجعل معنى التضمين :فقوله

ينتقل أو  إياه  يصير  وإليه  7أو  بينهما  8منه  وارتباط  شيئين  اعتبار  فيه  الا   ،وبالجملة  معنى  الخلق  بقدر وفي  تحاد 

بمثالين ذكر  لإناومثل    ،وتسوية الثاني ضمناً   ، في الأول صريحاً الشيئينشاء شيء من شيء  الثاني في   ؛وفي  لأن 

المقصود التص  ، معرض  مثل  الحقيقةيوكذا  أحدهما يحسب  بمثالين  يح  ،ير  القولوالثاني  الواحد   لأنَّ   ؛سب  إثبات 

لوهية إنَّه مثال للنقل بمعنى نقل الأ  :وقد يقال  ،من تصيير الكثير واحداً بل بمنزلتهونفي ما سواه ليس في الحقيقة  

بأنَّه في   9وقد صرح صاحب الكشاف   ،فمن الكثير إلى الواحد أو نقل الحكم من التعدد إلى الوحدة وهو تكل  

ثم ما أشار إليه السعد التفتازاني   . انتهى كلام المحقق التفتازاني  ،10لنقل جعل الإمارة منه وإليهامعنى التصيير ومثال  

ن عبارة الكشاف في الأنعام ليس فيها التقييد بالتسوية مأخوذ أ نَّ الخلق فيه معنى الإيجاد بقدر وتسوية مع  أ  من

 
 .19سورة الزخرف: من الآية  1
 .189سورة الأعراف: من الآية  2
 . 1سورة الأنعام: من الآية  3
ا﴿ بل الصواب قوله تعالى: ،في القرآن الكريم هكذا فلا توجد آية  ،هذا سبق نظر من الناسخ 4  . 8الآية  :سورة النبأ ﴾وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاج 
 . 5سورة ص: من الآية  5
والبي   6 العربية  أئمة  من  الدين:  سعد  التفتازاني،  عبد الله  بن  عمر  بن  وأبعده  مسعود  بسرخس،  وأقام  خراسان(  بلاد  )من  بتفتازان  ولد  والمنطق.  ان 

فيها، ودفن في سرخس سنة   فتوفي  الزركلي،  793تيمورلنك إلى سمرقند،  ينظر:  النسفية.  العقائد  المطول والمختصر وشرح  تصانيفه  ،  الأعلام ه ، من 
7/219 . 
 في ب: ينقل. 7
 في ب: أو إليه. 8
 . 2/3 ،الكشافينظر: الزمخشري،  9

 في ب: أو إليه. 10
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الخلق إيجاد الشيء على   :وتابعه القاضي هناك في التقييد حيث قال،  1كلام الكشاف في البقرة   (2\3)ق  من

واستوا أيأو   ،تقدير  يقال   : صله  التقدير  اللغة  الأصلي بحسب  النعخ  :معناه  قدرها وسواها بالمقياسلق  إذا   ، ل 

 .2انتهى 

ثم ما ذكر من اعتبار التقدير في   3أصله التقدير المستقيم   :حيث قيل  وقد فسر بذلك في شرح المصابيح

إنَّ التضمين يعتبر في معنى الجعل   : قال فيه مولانا سعدي أفندي  ،معنى الخلق واعتبار التضمين في معنى الجعل

 4﴾ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ مِنْ  خَلَقَكُمْ  ﴿  : نَّ الخلق يتضمن معنى التضمين أيضاً كما في قوله تعالىأ على الاطراد فلا يتوجه  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  ﴿  . إلى غير ذلك لأنَّهُ غير مطرد فيه  5﴾ مَاءٍ دَافِقٍ مِنْ  خُلِقَ    . فَـلْيـَنْظرُِ الْإِ

التقدير دون الجعل أ من    6ما أجاب به صاحب الكشفوأم ا   نَّ الفارق بينهما اختصاص الخلق بمعنى 

 ، إنَّ الخلق فيه معنى التقدير دون الجعل  :وإلا  لكان المناسب أن يقول   ، عيد بوإن كان التضمين مشتركاً بينهما ف

 . ىانته

: نا مستشهداً على ذلك بآية النور وهي قوله تعالىلقْ علنا بخَ نَّ تفسير القاضي هنا جَ أ ومن هنا يتبين لك  

﴿  ُ نا الذي هو معناها الحقيقي إذا عدي إلى أبأحدثنا وأنشره  الآية دون أن يفس ِّ   7﴾دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

 
 . 1/91، الكشافينظر: الزمخشري،  1
 .2/8ينظر: تفسير البيضاوي بحواشيه  2
لَك )المتوفى:  ينظر: محمَّدُ بنُ عز ِّ الد ِّينِّ عبدِّ اللطيف بنِّ عبد العزيز بن أمين الد ِّين بنِّ فِّرِّشْتَا، الرُّوميُّ الكَرماني ، الحنفيُّ، الم  3

َ
ه (،    854شهور ب  ابن الم

ه   1433،  1، )إدارة الثقافة الإسلامية، ط، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبشرح مصابيح السنة للإمام البغوي
، المحقق: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ه (،  685. ونحوه أيضاً في: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي )ت  3/101م(،  2012  -

 . 33/ 2، م(2012 -ه  1433لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 .6، سورة الزمر: من الآية 189، سورة الأعراف: من الآية 1 : من الآيةالنساءسورة  4
 .6-5سورة الطارق: الآية  5
 ه (، لم تطبع كاملة لحد الآن.745للإمام عمر بن عبد الرحمن القزويني المتوفى ) حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف 6
 . 45سورة النور: من الآية  7
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أو   ، على اشتراك الخلق والجعل في معنى التضمين على ما يراه صاحب الكشف  ء ما بناإ   1مفعول واحد صحيح 

 .ليتأملف      ي أفنديلأن الخلق قد يشتمل على معنى التضمين على ما أفاده مولانا سعد 

يجاده بعد ما كان معدوماً إ وقد حقق في الكلام أنَّ الخلق هو الإيجاد بعد العدم لا مطلقاً فخلق الشيء  

ا ممكنة بالذات  ؛ لا مطلقاً  ا لم تسبق بالعدم وإن كان التحقيق إنهَّ  ؛ ولهذا لا يقال إنَّ صفات الله تعالى مخلوقة لأنهَّ

بذاتها وإلا  لزم تعدد   :أي  ، بالذات  ةن كل ممكن محتاج لا واجبلأ  ؛ في حد ذاتها ممكنة فهي محتاجة إلى الغير  : أي

يجوز  وذلك لا  لذاته  العدم   ،الواجب  بعد  الإيجاد  هو  الخلق  أعني كون  النكتة 1\ 4)ق  وهذه  هي  مطلقاً  لا   )

الصفات مخلوق وذلك لأن خلق الشيء إيجاده بعد  ة الصحيحة لامتناعها من القول بأنَّ القرآن الذي هو من جمل

 . زلاً وأبداً  أوهي موجودة    ،والصفات ليس شيئاً منها مسبوقاً بالعدم  ، عدم

وقد يستشكل    ،إنَّ الذات المقدسة كالمبدأ للصفات  :2نَّ الإمام الرازي قال في التفسير أومما يتعلق بذلك  

تعدد الواجب وذلك   إطلاقلم تكن مبدأ لم تكن الصفات ممكنة بل واجبة ف  انها ليست مبدأ بأنها إذأظاهره من  

بل لم تزل موجودة   ،إنَّ المتبادر من المبدأ هو الموجد بعد العدم والصفات غير مسبوقة بعدمها  :والجواب  ، لا يجوز

إليها كالمبد أإلا    ا مقتضى الذات ومحتاجة إليها ومتوقفة عليها فكانت الذات بالنسبة  لأن المبدأ محتاج إليه   ؛ أنهَّ

بالعدم مسبوقة  غير  لكونها  حقيقة  مبدأ  تكن  لم  السمهودي  ،وإن  الإمام  رأيت  اليمنية  ثم  أسئلته  في  نَّ أ  3ذكر 

الخلاف فيما لم   ومحل    ، نَّ أسماء الله توقيفية وليس لفظ المبدأ منها فلا يطلق على الله تعالىأالصحيح عند الأشعرية 

مشعراً بتعظيم غير موهم لما يستحيل فعند   إطلاقهعناه وكان  بموصوفاً  وكان الباري تعالى م ،  يرد فيه إذن ولا منع  

ل الغزالي وفصَّ   1ف فيه إمام الحرمين وتوق    4وعند المعتزلة يجوز وإليه مال القاضي الباقلاني   ، أئمتنا الأشعرية لا يجوز

 
 . 8/201، تفسير البيضاوي بحواشيهينظر:  1
،  مفاتيح الغيب ه (،  606ينظر: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:    2

 .2/294ه (، 1420، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
 للعلامة نور الدين علي بن عبد الله أحمد السمهودي المصري لم يطبع كاملاً لحد الآن.الأنوار السنية في جواب الأسئلة اليمنية  3
 .  518، صالباقلاني وآراؤه الكلاميةينظر: محمد رمضان عبد الله،  4
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 إطلاقه وقد يقال لفظ المبدأ الأول لا إشعار في    ،3واختاره الإمام الرازي   2الصفة دون الاسمطلاق  إ يجوز    :فقال

ا ذكر التسمية ب  4والغزالي في معارج السالكين  ، بالتعظيم فيمتنع اتفاقاً  لك عن حكاية كلام الفلاسفة فلا يجوز ذ إنمَّ

 . انتهى كلام السمهودي  ،نسبته إليه

المنقولة عن تفسيره إذا تحققت عدم اتصاف الصفات الذاتية بالمخلوقية ظهر لك لكن يرد عليه عبارته  

الجميل بالفعل  المفسر  عليه  المحمود  تعميمهم  حكماً   (2\ 4)ق  وجه  أو  حقيقة  الاختياري  للفعل   ؛ الاختياري 

ا تمتنع أن   رادةوالإليشمل حمد الله تعالى على صفاته الذاتية التي تحققت بغير اختيار كالعلم والقدرة والحياة   فإنهَّ

ما ما تتوقف الإرادة عليه كالعلم أ   ، تكون حاصلة بالإرادة والاختيار عند أهل السنة أيضاً  كما حقق في محله

نَّ المسبوق بالإرادة حادث والحادث لا يقوم أ ما لا تتوقف عليه الإرادة فلما اشتهر بينهم من وأم ا  ، والحياة فظاهر

 .5بذاته

  :منها   6بأجوبة وأجيب عن ذلك  

نَّ ذاته اقتضت وجودها على ما هي عليه فنزلت أبل بمعنى    ، إنَّ الصفات مختارة له لا بمعنى اتحاده لها

 . منزلة أفعال اختيارية

الفناري  حسن  مولانا  التلويح   1وقال  حواشي  الخطابي   2في  الج  3وتمسك  ذكره في  بما  ذلك  عن  واب 

لأن قصده تعالى لما كان في غاية القوة   ؛ صدور صفاته تعالى عندنا بالاختيار لا يستلزم حدوثها  من أن  4الآمدي 

 
 .  137 -361، صالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادينظر: أبو المعالي الجويني،  1
، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، )بيروت: دار  الاقتصاد في الاعتقاد ه (،  505ينظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    2

 . 87م(، ص2004 -ه  1424، 1الكتب العلمية، ط
 .38-37، طبع المكتبات الأزهرية، صشرح الأسماء الحسنىينظر: الفخر الرازي،  3
، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ضبطه إبراهيم أمين محمد، )المكتبة مجموعة رسائل الإمام الغزاليوما بعدها. ينظر:    68معراج السالكين، ص  4

 التوفيقية، د.ت(.
 . 7/10، مفاتيح الغيب ينظر:  5
 في ب: بأوجه. 6
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وفيه   ، معاً بالنهاية مع تقدم الاختيار بالذات  5ونهاية الكمال جاز أن لا يتخلف عن المقصود والمختار بل يكون

إلا  تسلسل أو لزم تقدم الشيء على نفسه إذ لا يصح فيما يتوقف عليه الفعل الاختياري كالعلم والقدرة و   ،بحث

تعالى: وبه يعلم توجيه ما قال مولانا سعدي أفندي في قوله    ، المذكور  6انتهى كلام حاشية التلويح للمقام   ،فليتأمل

لا حاجة إلى التخصيص ولا مانع من الإبقاء على عمومه   :فإن قيل  : حيث قال  7  ﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  ﴿

 : قلنا  ،فإنَّ الله تعالى هو موجد الصفات الجليلة في ذاته المقدسة بل موجد ذاته أيضاً  على ما زعم أكثر المتكلمين 

 ، لق القرآن ا من قال بخولهذا كفرو   ؛من العدم إلى الوجود لا الاتحاد مطلقاً   الإخراجفإنَّه  لفظ الخلق يمنع من ذلك  

انتهى كلام سعدي   8، حسن تدل على الاختيار على ما حققه الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفةأ  وكذلك صيغة 

آخره خفاء محتاج  .أفندي ذاته إلى  موجد  بل  قوله  فيه  ( 1\5)ق   لكن في  المتكلمين  الوقوف على كلام   ، إلى 

العلماء    :فنقول بعض  الوجود  أ ذكر  واجب  معنى  وجودهأ نَّ  توجب  ذاته  قلت  ،نَّ  تقدم   : فإن  يلزم  هذا  فعلى 

لأنَّهُ لما كانت الذات سبباً وموجباً للوجود كان متقدم الوجود   ؛مرتين  داالشيء على نفسه أو كون شيء موجو 
 

الفَنَاري: من علماء الدولة العثمانية. يقال له: ملا  حسن شلبي ولد ونشأ وتوفي ببلاد ا  1 لروم حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة 
البخاري، وأ اللبيب( ونسخه، وقرأ صحيح  الثانية )مغني  في  فقرأ  مرة.  أكثر من  الشام ومصر  الفقه وزار  المعقولات وأصول  جيز في  )تركيا( وبرع في 

  الحديث، وحج. وأهدى نسخة المغني إلى السلطان، فمنحه مدرسة أزنيق فكان مدرسا بأدرنة، وسكن برسة إلى أن مات. وهو حفيد الفناري الكبير 
تفيسر  على  وحاشية  الأصول  في  التنقيح  شرح  التلويح  على  وحاشية  الفرائض  في  السراجية  شرح  على  حاشية  منها:  صنف كتبا،  حمزة.  بن  محمد 

 . 217-2/216، الأعلامالبيضاوي وحاشية على شرح المطول للتفتازاني، وله نظم بالتركية والعربية.  ينظر: الزركلي، 
ه ، وعليه شروحات  747التلويح على التوضيح في أصول الفقه كلاهما للإمام القاضي صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ت  2

ال شرح  منها  ينظر:  كثيرة  متعددة،  حواش  وعليه  المحبوبي،  تفتازاني  مسعود  بن  الله  الفقهعبيد  أصول  في  )ت   التنقيح  المختار  إبراهيم  بتصحيح 
 .32-28م(، ص2005، 1ه(، وعناية إلياس قبلان، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1334

بن خطاب البستي، الخطابي، صاحب التصانيف. ولد: سنة بضع عشرة الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي، أبو سليمان حْمد بن محمد بن إبراهيم    3
 .27-17/23، سير أعلام النبلاءوثلاث مائة. توفي الخطابي ببست، في شهر ربيع الآخر، سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. ينظر: الذهبي، 

 الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. ولد سنة نيف وخمسين وألف في  العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي  4
ن عشرين  الأصلين والحكمة والمنطق، والخلاف، وله كتاب " أبكار الأفكار" في الكلام، و"منتهى السول في الأصول" و"طريقة" في الخلاف، وله نحو م

فيه، وأقام بطالا في بيته. ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة  تصنيفا. ثم تحول إلى دمشق، ودرس بالعزيزية مدة، ثم عزل عنها لسبب اتهم
 .364-22/361، سير أعلام النبلاء وله ثمانون سنة. ينظر: الذهبي، 

 في ب: يكونان، وهو الصواب. 5
 في ب: للفاضل، وهو الصواب. 6
 .7سورة السجدة: من الآية  7
 . 68ص تهافت الفلاسفة، 8
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م تقدم الشيء على فإن كان الوجود المتقدم عين الوجود المتأخر يلز   ، عليه ضرورة تقدم وجود السبب على المسبب

مرتين وهو باطل   ، نفسه وهو باطل وإن كان الوجود المتقدم غير الوجود المتأخر يلزم أن يكون الشيء موجوداً 

فلا يلزم تقدم الوجود على   ،ب وجوده بلا اعتبار وجوده وعدمهإنَّ ذاته من حيث هي هي توج   :قلت   ،أيضاً 

لأنَّهُ إن    ؛تقدير كون الوجود المتقدم غير الوجود المتأخر التسلسلوأيضاً يلزم على    ، مرتين  اً نفسه ولا كونه موجود

الذات مقتضى  المتأخر  الوجود  غير  هو  الذي  المتقدم  الوجود  الوجود ،  كان  عليه  متقدماً  الذات  فهذا   ،1كان 

وهذا الوجود الثالث أيضاً إن كان مقتضى   ، الوجود غير الوجودين المتأخرين بالغرض فيحصل للذات وجود ثالث

 . انتهى  ، الذات متقدماً عليه بالوجود فيمكن تقديره إلى غير النهاية فيلزم التسلسل وهو أيضاً باطل

مة ئقا ن تكون الذات علة أالمتكلمين  من  وجوب الوجود عند الجمهور  :2واني في شرح العضدية وقال الد  

  3)خاصاً(   وعند الفلاسفة وطائفة من محققي المتكلمين كونه عين وجوده ومعنى ذلك أن يكون وجوداً   ، لوجوده

وتفصيل ذلك أنَّ العقل ينتزع من الماهيات الموجودة في بادئ النظر أمراً يشترك   ،قائماً بذاته غير منتزع من غيره 

الجميع فيه وبه يمتاز عن المعدومات وهو الوجود المطلق وإنما يتخصص في تلك الممكنات بالإضافة إلى الماهية 

لحيثية مستنداً إلى وجود كوجود زيد ووجود عمرو والبرهان يدل على أنَّ كون الممكنات لهذه ا  ؛التي تنتزع منها

تخصيصه  الواجب  ( 2\5)ق  يكون  الحق  الوجود  وهو  غيره  إلى  الإضافة  قلت  ؛ بسبب  فإن  أريد   : لذلك  إن 

وإن أريد به   ،فلا شك في إنَّهُ ليس عين الواجب ولا عين شيء من الموجودات  ،بالوجود المعنى المشترك البديهي 

ا فيكون  لفظياً معنى آخر اصطلحوا على تسميته بالوجود  المفهو   :قلت  ،لنزاع  انتزاع هذا  به ما هو مبدأ  م المراد 

و  تعالى  الواجب  الفاعلالبديهي وهو في  أثر  الممكنات  بذاته وفي  ذاته  على مذهب جمهور   :فإن قلت   ، تقدس 

 
 كذا في نسختي المخطوط.   1
صر ابن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي الشافعي، أبو الفضل، عضد الدين، من مؤلفاته: العقائد العضدية، وشرح مخت  2

الوضع )ت العضدية في علم  والرسالة  الغياثية، والمواقف،  والفوائد  ينظر756الحاجب،  الكامنة،  ه (.  الدرر  الطالع،  2/222-323:  / 1،  البدر 
326-327. 

 من النسخة ب.  3
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الذات علة للوجود  ، المتكلمين أيضاً  يبقى نزاع بين  ؛يكون ذاته بذاته مبدأ  ؛ لما كانت   لانتزاع ذلك المفهوم فلا 

العقل حاكمالقائلون بالعينية    :قلت  .الفريقين الشيء ما لم   ةاستدلوا على بطلان هذا المذهب بأن بديهة  بأنَّ 

 ، الماهية علة لوجودها لزم تقدم وجودها على إيجادها نفسها  تفلو كان  ، لأن الإيجاد فرع الوجود  ؛يوجد لم يوجد 

الوجود اللاحق لزم الدور له نقلنا الكلام إليه حتى يتسلسل أو   اً وإن كان مغاير   ،فإن كان الوجود السابق عين 

البد   ،ينتهي إلى وجود هو عينه هة حاكمة بأن الشيء لا يكون له إلا  وجود واحد فكونه بذاته مبدأ اعلى أنَّ 

 وإنما ،  1انتهى كلام الدواني   ،وبهذا التقرير ينكشف كثير من الشبه  ،لانتزاع ذلك المفهوم لا يتصور بذلك الطريق

أطنبنا في هذا لدفع شبه كثيرة من القاصرين عن الوقوف على هذه المباحث حتى نسبوا مولانا سعدي أفندي إلى 

 . ما لا يليق بساحة مقامه لخفاء هذه المباحث عليهم

فإنَّ   2﴾خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ﴿:  نَّ الخلق قد يستعمل بمعنى التقدير فيتعلق بالإعدام كقوله تعالىأواعلم  

والتحقيق   الإعدام  الإ أ   3مقدرة  إن جعل بمعنى  الخلق  إذ شائيةيجنَّ  الملكات  إعدام  يستقم في  لم  التحقق لا   4اد 

  الإعدام،   5من الإيجاد فيتصور في تلك    لأنَّهُ أعم    ؛استقام   الإحداث وإن جعل بمعنى    ، الإيجادتكفي في حقيقة  

 . كما هو مقرر في علم الكلام

  :ثلاثة أوجه  (1\ 6)ق  نَّ جعل من الأفعال العامة تجيء على أ  6القاضي في سورة البقرة وقد ذكر  

 كقوله شعر:   ،بمعنى صار وطفق فلا تتعدى

 1 مرتعُها قَريبُ  مِّنْ الَأكْوارِّ  ***سُهَيل فَ قَدْ جعلتُ قلوصَ بني  
 

دراسة وتحقيق أحمد فريد المزيد،  ،  شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية حاشية الكلنبوي على  ،  بن مصطفى شيخ زاده  ، إسماعيلالكلنبوي  1
 .365-362(، ص2017، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 . 2سورة تبارك: من الآية:  2
 في ب: والتحقيق أن  جعل بمعنى الإيجاد لم يستقم.  3
، )وأم ا ما قيل من أن  إعدام الملكات الطارئة مخلوقة أيضا لأن من شأنها التحقق، فقد قيل عليه أنه  1/401،  حاشية الشهابفي ب: شائبة. وفي    4

 لا يكفي في الإيجاد(.  إن أراد بالخلق الإيجاد لم يستقم، إذ مجر د التحقق
 كذا في نسختي المخطوط. 5
 .16/ 2 ،تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب 6
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وبمعنى صيرَّ ويتعدى ، 2﴾ وَالنُّورَ الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ ﴿ تعالى: وبمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله 

 ،أخرى   قدالع   و أبالقول  و والتصيير يكون بالفعل تارة   3﴾الْأَرْضَ فِرَاش الَكُمُ  جَعَلَ  ﴿  ه تعالى: إلى مفعولين كقول

 . انتهى كلام القاضي

تعالى:   كما في قوله   ،في ثلاثة ما ذكره بعضهم من أنها جاءت بمعنى الإنزال  لَ عَ ولا ينافي حصره معاني جَ 

فَجَعَلْنَاهُ في قَـرَارٍ   .  أَلََْ نََْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿  تعالى:  كما في قوله   ،وبمعنى الحبس  ،4﴾إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنا  عَرَبيًِّا﴿

الولادة  : أي  5﴾مَكِينٍ  وقت  إلى  الوضع   ، حبسناه  في ﴿تعالى:    قال  ،وبمعنى  بِضَاعَتـَهُمْ  اجْعَلُوا  يَانهِِ  لفِِتـْ وَقاَلَ 

 ، وبمعنى البنا  ،7﴾ خَرْج افَـهَلْ نََْعَلُ لَكَ  ﴿تعالى:    قال  ،وبمعنى الجمع   ،واليقهمجم في  هدراهم  ضعوا  : أي  6﴾رحَِالِِِمْ 

نـَهُمْ سَدًّا﴿ تعالى:  قال   وَبَـيـْ نـَنَا  بَـيـْ تََْعَلَ  أَنْ  القاضي  8﴾عَلَى  التي زيدت على ما ذكره  المعاني   ؛وغير ذلك من 

 .9فليتأمل  ؛ وذلك لأن هذه المعاني المزيدة ترجع إلى المعاني الثلاثة ولا يخرج عنها

 
 ، من الحاشية.   2/153، شرح الدماميني على المغني اللبيب، 4/226، شرح الرضي  على الكافيةمن أبيات الحماسة ولم ينسبه أحد. ينظر:  1
 . 1سورة الأنعام: من الآية  2
 . 22سورة البقرة: من الآية  3
 .3سورة الزخرف: من الآية  4
 .21-20سورة المرسلات: الآية  5
 . 62سورة يوسف: من الآية  6
 .94سورة يوسف: من الآية  7
 .94سورة يوسف: من الآية  8
الأول: بمعنى »خلق«   : )قال أبو العباس المقري: ورد لفظ الجعل في القرآن على خمسة أوجه:11-8/10قال ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب    9

 [.62والنهار{ ]الفرقان: [، وقوله: }جعل الليل 10قال تعالى: }وجعلوا الملائكة{، وقوله: }وجعل فيها رواسي من فوقها{ ]فصلت: 
 [.62والثاني: بمعنى »بعث« قال تعالى: }وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا{ ]الفرقان: 

[ وقوله  19[ وقوله تعالى: }وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا{ ]الزخرف:  8والثالث: بمعنى »قدره« قال تعالى }وجعل لله أندادا{ ]الزمر:  
 [ أي تقولون. 9لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا{ ]فصلت: تعالى: }قل أإنكم 

 [ أي: بيناه بحلاله وحرامه. 3الرابع: بمعنى »بين« قال تعالى: }إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم{ ]الزخرف: 
أكنة{ ]الإسراء:   قلوبهم  تعالى: }وجعلنا على  قال  ]التوبة:  [ أي: صيرنا، وقو 46الخامس: بمعنى »صير«  الحاج{  [، وقوله  19له }أجعلتم سقاية 

 [(. 8[، وقوله: }إنا جعلنا في أعناقهم{ ]يس: 61}وجعل بين البحرين{ ]النمل: 
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منها  ،بقي هنا بحثان  الماضي كهذه   :الأول  بلفظ  فيه  القرآن بما جاء  المعتزلة على حدوث  استدل  أنَّهُ 

عنه   1﴾نوُح اأَرْسَلْنَا  إِناَّ  ﴿تعالى:  وقوله    ،الآية والإخبار  الحكم  على  عنه  وقوع مخبر  تقدم  على  يدل  هذا  فإنَّ 

 . بالزمان وهذا يدل على حدوث الكلام

المقاصد التفتازاني في شرح  العلامة  القول بأنَّ الأ:  2قال  اللفظ عسر جداً   زلي وتحقيق هذا مع   ،مدلول 

 . انتهى  ، وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم   ضيوكذا القول بأنَّ المتصف بالم 

نوح معنى العبارة   إرسال يقوم بذات الله تعالى    : بأنا نقول  :3وأجاب عنه الإمام الغزالي في قواعد العقائد

نرسله إنا  إرساله  قبل  أرسلنا  ، عنه  إنا  إرساله  لا   ، وبعد  بذاته  القائم  والمعنى  الأحوال  باختلاف  يختلف  واللفظ 

وذلك لا يختلف باختلاف   ، نَّهُ متعلق لمخبر ذلك الخبر وهو إرسال نوح في الوقت المعلومأيختلف فإنَّ حقيقته  

إرسال   إثباتى أنَّ الكلام القديم ليس معنى إناَّ أرسلنا عينه بل القديم  فهذا يدل عل  .انتهى  ( 2\6)ق  الأحوال

فقد كان مستقبلًا قبل وقوعه   ، وهذا لا يتغير في ذاته وإنما المتغير صفات ذلك الزمان   ، نوح في زمان مخصوص

لكن معنا إنا أرسلنا هو إثبات إرساله في الزمان الماضي وكونه في الزمان الماضي أمر   ،وبعد وقوعه صار ماضياً 

 .حادث إذا لم يتصف به ثم اتصف

 .4هذا القدر لا يقدح في كون الكلام النفسي قديما   أنَّ وعلم من كلام الغزالي 

 
 . 1سورة نوح: من الآية  1
 حنيفة النعمان إشارات المرام من عبارات الإمام أبي. وينظر: القاضي كمال الدين البياضي،  2/105،  شرح المقاصد في علم الكلامالتفتازاني،    2

 . 151ه ، ص 1097، المتوفى في أصول الدين
)المتوفى:    3 الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  العقائده (،  505ينظر:  طقواعد  الكتب،  عالم  )لبنان:  عليل،  محمد  موسى  المحقق:   ،2  ،

 .59-58م(، ص1985 -ه  1405
ف مَحْفُوظ فيِّ الْقُلُوب، وَأنَه مَعَ ذَلِّك قديم قاَئِّم بِّذَات  59، ص قواعد العقائدقال أبو حامد في    4 : )وَأَن الْقُرْآن مقروء بالألسنة مَكْتُوب فيِّ الْمَصَاحِّ

نْفِّصَال والافتراق بالانتقال إِّلَى الْقُلُوب والأوراق، وَأَن مُوسَى صلى الله عَلَيْهِّ وَسلم سمع كَ   بِّغَيْر صَوت وَلَا حرف كَمَا يرى لَام اللهالله تَ عَالَى لَا يقبل الاِّ
فَات كَانَ حَيا عَالما قَ  رَة من غير جَوْهَر وَلَا عرض، وَإِّذا كَانَت لَهُ هَذِّه الص ِّ لْحيََاةِّ وَالْقُدْرةَ الْأبَْ راَر ذَات الله تَ عَالَى فيِّ الْآخِّ ادِّراً مرِّيدا سميعاً بَصيراً متكلماً باِّ

جَُرَّد الذَّات(. وَالْعلم والإرادة والسمع وَالْ   بَصَر وَالْكَلَام لَا بمِّ
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وقد ذكر له المحقق الشريف  ،بن الفعل الماضي هنا عبر به عن الماضي والمترقَّ أإنَّ الظاهر    :البحث الثاني

 :1في حواشي الكشاف وجهين 

معنى واحد ثلًا  وتحقيقه أن خلق كل شيء من الماء م  ، تغليب ما وجد خلقه على ما لم يوجد   : أحدهما

ولم يعكس تغليباً   ، عنهما معاً بصيغة الماضييشتمل على ما حقه صيغة الماضي وما حقه صيغة المستقبل فعبر  

 . فذلك من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل    ،للموجود على ما لم يوجد 

وبعضه سيخلق   ،لأن بعضه خلق بالفعل  ؛ تشبيه مجموع المخلوق بشيء خلق في تحقيق الخلق  :والثاني

 . لخلق المجموعقطعاً فيصير خلق المجموع شبهاً بذلك المخلوق الذي خلق فيستعار صيغة الماضي من خلقه  

ولا   ، بما فصلناه ما يتوهم من لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز في كل واحد من الوجهين  وضح وقد    :قال

وقد حققه مثل  ،نَّ المجاز المرسل والاستعارة المذكورين متعلقان بصيغة جعل وحدها بلا اعتبار لمادتهأيشتبه عليك 

تعالى قوله  في  مُوسَىمِنْ  أنُْزِلَ  كِتَابا   ﴿:  ذلك  المجموع  2﴾ بَـعْدِ  هو  بقوله كتاباً  المراد  عند   هلأن  ؛فإنَّ  المتبادر 

 عن فقد عبرَّ   ، لًا من بعد موسى لا بعضه ولا القدر المشترك بينه وبين كلهخصوصاً إذا قيد بكونه منزَّ   الإطلاق 

انتهى كلام السيد في حواشي  ،بأحد التأويلين ل باً فوجب أن يؤو  ن بعضه كان حينئذ مترقَّ أ إنزاله بلفظ المضي مع 

 . 3الكشاف

ه ما في طلاق اسم الجزء على الكل يردُّ إ   (1\ 7)ق  إنَّ قوله فذلك من قبيل  : الأولى  : وعليه مؤاخذات

طلاق اسم إ واعترض بأنَّهُ ينبغي أن يجوز بناء على كونه من    ،4لا تقتل الأسد  :نَّهُ لا يصح أن يقالأالتلويح في  

كالإنسان المركب   ؛له اسم واحد لازم للجزء  اً موجود  فأجاب عنه بأنَّهُ مشروط بأن يكون الكلُّ   ،الجزء على الكل  

نَّهُ ليس للكل أولا شك    ض بل هو أمر اعتبار في مح  ،من الرقبة وغيرها والمركب من الرجل والأسد ليس كذلك
 

 حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الجرجاني على الكشاف.  1
 . 30سورة الأحقاف: من الآية  2
 . 236-1/235وذكر نحوه معترضاً عليه العلامة الشهاب في حاشيته على البيضاوي  3
 . 1/164، )مصر: مكتبة صبيح، د.ت(، شرح التلويح على التوضيحه (، 793)المتوفى:  ينظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 4
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سلم فليس هذا الكل لازماً للجزء بمعنى انتقال الذهن من الجزء إليه   وول  ،من الماضي والمستقبل اسم خاص واحد 

وقد يقال   ،2نَّهُ إن انتفى الجزء انتفى على ما في شرح المختصر أبمعنى    وليس لازماً   ،1على ما صرح به في التلويح 

 والرجل.   الأسد ضي بخلاف النظر بين  التركيب بين الماضي والمستقبل حقيقي في الجملة بقصد اتصافه بصيغة الما

متعلقان بصيغة أنزل وحدها نَّ المجاز المرسل والاستعارة  أفي قول السيد ولا يشتبه عليك    :المؤاخذة الثانية

وذلك لأن المجاز المرسل والاستعارة قسمان في المجاز اللغوي   ؛ازروني وغيرهاعتبار لمادته مشكل كما قال الك  بلا

فإذا كان التجوز في مجرد صيغة جعلنا بلا اعتبار للمادة كما ذكر   ، الذي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

لأن الصيغة كما صرح به شارح المطالع والشريف العلامة في حاشيته   ؛سلاً ولا استعارةلزم أن لا يكون مجازاً مر 

ا شبيهان أفكيف يجري المجاز والاستعارة فيه إلا  أن يكون المراد    ، ذلك الشرح ليست بمسموعة فلم تكن لفظاً  نهَّ

 .انتهى  ، بالمجاز المرسل باعتبار العلاقة واعتبار الطريق المذكور هي فيه دقة ومبالغة

واعترض الشريف في حواشي الرضي بأنَّ   ،اللفظ والحروف   أقسامنَّ الصيغة من  أ قد حقق الرضي    :قلت

ومع هذا فقد صرح   ؟من جملة أجزاء الصيغة السكون وهو عدم الحركة فكيف تكون الصيغة من جنس الحروف 

اتحاد  عليه  يلزم  ولا  المادة  باعتبار  الفعل  في  الكائنان  والاستعارة  المرسل  المجاز  بأنَّ  المطول  على  حواشيه   في 

تعار منه لاتحاد المادة فيها وذلك الاختلاف فيها بقيدها الذي هو الزمان كما بينه المستعار له والمس  (2\7)ق

نَّهُ على كلامه أرَ من تعرض لذلك مع  أولم    ة وحواشيه على الكشاف مخالف  ،فبين كلامه في حواشيه على المطول

 .3ة على المصدر في حواشي الكشاف كيف تكون الاستعارة تبعية في الفعل مع قطع النظر عن المادة الدال

 
 . 1/165، المصدر نفسهينظر:  1
، عرب دستور العلماء المعروف بجامع العلوم في اصطلاحات الفنونه (،  12ينظر: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق    2

 . 2/111م(، 2000 -ه  1421، 1بيروت: دار الكتب العلمية ط -هاني فحص، )لبنان عباراته الفارسية: حسن 
، المحقق: الدكتور عبد الحميد الهنداوي، حاشية الدسوقي على التلخيصه (،    1230ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:    3

 .764ه (، ص1428، 1)المكتبة العصري ة، ط



57 

 

السمرقندي  تبعي كالاستعارة وإن أ  1وقد حقق  الفعل  القوم  نَّ المجاز المرسل في  يتعرض له  وللعصام    ،لم 

 ، نَّ التغليب من أقسام المجاز المرسلأ ق  بتحرير علاقة التغليب وحق    2ل مولانا ابن كمال الوزير وقد تكف    ،فيه  كلام 

 لزوم الجمع فيه بين الحقيقة والمجاز واستشكل جواب السيد وأفرد ذلك القول بكونه من أقسام الاستعارة وبين   ورد  

 .تركنا تلخيص ما يتعلق بهذا منها خوف الملل   ، برسالة مستقلة

بنون العظمة الذي تستعمل في الجمع   ﴾وَجَعَلْنَا﴿  : ذكره  نَّهُ جاء قوله جل  أبقي هنا بحث شريف وهو  

نَاكَ  ﴿  : وذلك لما قاله في المطول في قوله تعالى  ،أيضاً  في الواحد من المتكلم   نَّه قد كثرأمن    3﴾الْكَوْثَـرَ إِناَّ أَعْطيَـْ

المعظم كالجماعة لعدهم  له  تعظيماً  الجمع  استعمال   ،لفظ  من  هو  وإنما  والمخاطب  الغائب  في  ذلك  تجيء  ولم 

 .4انتهى   ، دينالمول

أن   7﴾ لَكُمْ فاَعْلَمُوايَسْتَجِيبُوا  فإَِلََّْ  ﴿  :زا في قولهجو    6والقاضي  5فإنَّ صاحب الكشاف   ؛وعليه مؤاخذة

جواز أن يكون ضمير يسطرون راجع  8﴾ يَسْطرُُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا  ن  ﴿  :وكذا في  صلى الله عليه وسلميكون الجمع لتعظيم رسول الله  

القرآن المجيد للقلم والجمع   اللوح فقد وقع كلا الأمرين في  القلم الذي خط في  فكيف   ،للتعظيم إن أريد بالقلم 

 ذلك إلا  في كلام المولدين   ئيصح قوله في المطول ولم يج

 
السمرقندي )ت  1 الليثي  بكر  أبي  بن  القاسم  الزركلي،  907أبو  ينظر:  التصانيف.  المفسر صاحب  العالم  الأريب  الأديب  ،  173/  5  الأعلام،ه ( 

 . 103/ 8معجم المؤلفين، كحالة، 
مستعرب. عاش زمن   م(. قاض من العلماء بالحديث ورجاله. تركي الأصل،1534ه  /  940أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين )ت    2

الفوائد  ،  1/133،  الأعلامالسلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني، حيث نصبه السلطان سليمان قاضي الدولة العثمانية. ينظر: الزركلي،  
 .  21ص البهية،

 . 1: الآية الكوثرسورة  3
 (.4/18ه، 1398، )شرح الرضي  على الكافيةه (،   686ينظر: محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين )المتوفى: نحو  4
 . 2/383، الكشافالزمخشري،  5
 .3/130، تفسير البيضاوي 6
 .  14: من الآية هودسورة  7
 . 1: من الآية القلمسورة  8
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نَّ من أ إلى آخره إلى    2}وخلقنا من الماء{   : أشار بقوله  1إنَّ القاضي   :قال المولى سعدي أفندي:  ﴾الْمَاءِ مِنَ  ﴿

ا على تقدير تفسير الجعل بالتصيير على قراءة جر  أابتدائية وذكر   قدم على   " الماءِّ   نَ مِّ "نَّ المفعول الثاني  أ و   حي    نهَّ

شرط في من الابتدائية   يذلك لأن الرض ؛ابتدائية نظر (1\ 8)ق ن هنامِّ  علِّ وأقول في جَ  ،3ةالمفعول الأول اتصالي

ممتداً كالسير والمشي ونحوه المتعدي بها شيئاً  الفعل  ابتداء ذلك   ،أن يكون  منه  الذي  الشي  المجرور بمن  ويكون 

للشيء الممتد   ، سرت من البصرة  : الفعل نحو لأن   ؛ خرجت من الدار  : نحو  ، أو يكون الفعل المتعدي بها أصلاً 

ومنع أن يكون في   ،إذا انفصلت منها ولو بأقل من خطوة  ،رجت من الدارخ  :إذ يقال  ، الخروج ليس شيئاً ممتداً 

لأن التأسيس والنداء   ؛للابتداء  5﴾لِلصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجمُُعَةِ نوُدِيَ  ﴿:  وقوله تعالى  4﴾ يَـوْمٍ أَوَّلِ  مِنْ  ﴿:  قوله تعالى

 .6انتهى  ، لمعنى الممتد لليسا حدثين ممتدين ولا أصلين  

صلًا للشيء الممتد كما في الآيتين أنَّ جعل هنا بمعنى خلق وهو حدث ليس ممتداً ولا  إ   : وعليه فيقال

اَ ﴿ : لا  ترى بقوله تعالىأ المذكورتين  ئ ا أَنْ  إِنََّّ ذا قصدت إو  :فقال الرضي 7﴾ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيـْ

انفصل عنه الشيء وخرج منه لا كونه مبتدأ الشيء وخرج جاز أن يقع موقعه  بمن مجرد كون المجرور بها موضعاً 

 ، ونهيت من كذا وعنه  ،وانفصلت منه وعنه  ، خرجت من المكان وخرجت عنه  :تقول   ، لأنها لمجرد التجاوز  ؛عن

 .   8انتهى  ،بعده عنها  : أي  ؛ لعيمة وعن العيمةوسقاه من ا

 
 .4/50، تفسير البيضاوي 1
 . 30سورة الأنبياء: من الآية  .الْمَاءِّ كُلَّ شَيْء ﴾مِّنَ وَجَعَلْنَا  ﴿الصواب:  2
 كذا في نسختي المخطوط.   3
 . 108: من الآية التوبة سورة  4
 .  9: من الآية الجمعةسورة  5
 . 3/77معاني النحو  ،264/ 4، شرح الرضي على الكافيةينظر:  6
 . 82: من الآية يسسورة  7
 .265/ 4، شرح الرضي على الكافيةينظر:  8
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به   اشي قال السيد في حو   ،والماء مبدأ له  ،وهو فعل ممتد   الإنشاءوقد يوجه ذلك بأنَّ الخلق هنا مراد 

 .1انتهى  ،نَّهُ اتصل به أمر له امتداد حقيقة أو توهماً أعرفاً مبدأ من حيث يعتبر   د  المراد بالمبدأ ما يع   :الكشاف

لَكُمْ مِنَ  بهِِ  فأََخْرَجَ  ﴿ويدل لذلك ما ذكره صاحب الكشاف في قوله    : حيث قال  2﴾ الثَّمَرَاتِ رزِْق ا 

الثمرات بالماء وإنما   إخراجالمعنى    :قلت  ؟الثمرات بالماء وإنما خرجت بقدرته ومشيئته  إخراجما معنى    :فإن قلت

الولد الفحل في خلق  مواد كما    ،خروجها كماء  أسباب ولا  بلا  الأجناس كلها  ينشأ  أن  على  قادر  نشأ أوهو 

 ،وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة  ،الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حال  اءنشإولكن له فيه    ،نفوس الأسباب والمواد

ودواعي لجدَّ حِّ  فيها لمكماً  وأفكار اوالنظَّ   ( 2\8)ق  تهئكلا د  عباده عبراً  الاستبصار من  بعيون  وزيادة   ار  صالحة 

   .3انتهى  ،من غير تدريج وترتيب ةبغت  إنشائها طمأنينة وسكون إلى عظيم قدرته وغرائب حكمته ليس ذلك في  

السببية نَّ السبب في الخروج قدرته تعالى ومشيئته لا الماء فكيف دخل باء  أ يريد    :تهقال السيد في حاشي

إلا  إنَّ له   ،وأجاب بأنَّهُ جعل الماء سبباً في خروجها ومادة لها مع كونه قادراً على خلقها بلا سبب ومادة  ؟عليه

هذا يصحح الابتداء في ف .انتهى ، دفعة وبغتة إنشائهامن موادها تدريجا حكما ليست في  الأشياء  إنشاء تعالى في 

فتأمل هنا  متعلق   ،من  لغو  فالظرف  خلق  بمعنى  واحد  لمفعول  متعدياً  الفعل  وجعل  ابتدائية  من  إذا جعلت  ثم 

لأنَّهُ في الأصل   ؛نَّهُ حال من كل شيءأوجوز الفاضل السمين أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف على    ، بجعلنا

ا جعل حالا مقدماً أن يكون ينبغي إذ  : قلت  .4انتهى  ، يجوز أن يكون وصفاً له فلما قد م عليه نصب على الحال

لئلا يلزم مجيء الحال من المضاف إليه من غير أن يكون   ؛حالًا من المضاف الذي هو كل لا من المضاف إليه

 
)المتوفى:    1 السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الأفكاره (،  911ينظر:  وشوارد  الأبكار  تفسير   نواهد  على  السيوطي  حاشية   =

 . 111-2/110م(، 2005 -ه  1424رسائل دكتوراة(،  3كلية الدعوة وأصول الدين، )  -البيضاوي، )المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى 
 .  22لبقرة: من الآية سورة ا 2
 .2/17، حاشية الشهاب على البيضاوي. وينظر: 1/94، الكشافالزمخشري،  3
،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ه (،  756أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى:    4

 .150-8/149تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم(، 
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أمراً من   إعرابهولهذا اعترض ابن هشام على ابن مالك في    ؛1المضاف عاملًا أو جزء ما له أضيف أو مثل جزئيه

 .   3حالاً من أمر المضاف إليه كل  2﴾ يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا  ﴿  :قوله تعالى

لأن كلا يمكن الاستغناء عنه   ؛بأنَّ الشرط موجود  4وأجاب عنه شيخ مشايخنا تبعاً لشيخ الإسلام زكريا 

فهو  5﴾ مَا أَحْضَرَتْ نَـفْسر عَلِمَتْ ﴿ :مراداً به العموم كما في  ﴾يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا ﴿ : إذ يصح أن يقال

قال في   ، إذا جعل الفعل هنا بمعنى صير فيتعدى لاثنين ثانيهما الظرفوأم ا    . وفيه تأمل  ،انتهى  ،يشبه الجزء ناقلاً 

من   أناما  "  :صلى الله عليه وسلم ن في قوله  ومن هذا نحو مِّ   ،صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لابد له منه  فلمعنى  :الكشاف

قوله بسبب من الماء   :قال مولانا سعدي أفندي  8واتبعه القاضي في التعبير المذكور   .7انتهى،  6" دد ولا الدد مني

إلى وجه   أشار   ( 1\9)ق   لا يجيء دونه لا يبعد أن يجعل   : وقوله  ،البال لملابسه ومن بيانية وفي التنزيل اتصالية

وبيانه على ما   ،سعدي من قول الكشاف ومن هذا إلى آخره  نا مولا  أخذه والحمل على الاتصال    .انتهى  ،السيئة

نما جعلت وإ  عنه،   إنَّ المعنى حينئذ صيرنا كل شيء حي متصلاً بالماء ملابساً له لا ينفك  :قاله مولانا شيخ زاده

 
 مالك: في ألفية ابن  1

 المضاف عمله أضيف له ... إلا  إذا اقتضى  الذيولا تجز حال 
 أو كان جزء ما له أضيف أو ... كجزئه عن غير ذين قد نهوا  

 . 1/336شرح الكافية الشافية  ينظر:
 . 4: من الآية الدخان سورة  2
،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ه (،  761عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى:    3

 . 2/262تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، 
ه ( ينظر: 926زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي الفقيه العلامة المقرئ المفسر )ت  هو شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن  4

 . 8/134، شذرات الذهب
 . 14: من الآية التكويرسورة  5
يروت: ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )بكشف الأستار عن زوائد البزاره (،  807نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى:    6

: لست من الباطل ولا الباطل مني. -يعني: يحيى بن قيس  -، قال أبو محمد  2402رقم    3/129م(،  1979  -ه   1399،  1مؤسسة الرسالة، ط
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن   الدين  نعلم رواه عن عمرو إلا يحيى بن محمد بن قيس، جمال  نعلمه يروى إلا عن أنس، ولا  البزار: لا  محمد  قال 

، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، )الرياض: دار تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريه (،  762يلعي )المتوفى:  الز 
 .  2/366ه (، 1414، 1ابن خزيمة، ط

 . 65/ 6، إرشاد العقل السليم. وينظر: أبو السعود، 3/113 الكشافالزمخشري،  7
 .4/50، تفسير البيضاويينظر:  8
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الأول متصفاً بالثاني ولا يتأتى ذلك إلا    لأن من الماء إذا جعل مفعولًا ثانياً لجعل وجب أن يكون مفعوله  ؛اتصالية

اتصالية أن أولعل وجه ذلك    .انتهى  ،بكونها  الماء لاقتضى  مبتدأ من  المعنى على صيرنا كل حيوان  لو حمل  نَّهُ 

الماء والأمر  اتصافه بالحياة وجعل مبتدأ من  الماء وهو الشيء الموصوف بالحياة حول في حال  المصير مبتدأ من 

فلذلك حمل على الاتصال بالمعنى المذكور   ؛اتصافه بالحياة إنما هو بعد خلقه من الماء فليتأمل  لأن  ؛ليس كذلك

التصيير   :فإن قلت  :روني حيث قال لكن أورد عليه الفاضل الكاز   ، وهو الاحتياج إلى الماء بحيث لا يجيء دونه

كل حيوان فهو   :قلت  ، ه وليس كذلكثم صار بحيث لا يحيى دون  ،نَّهُ يحيي الحيوان دون الماء أو لاأيدل على  

 .  لا يحتاج إلى الماء ثم إذا تولد صار محتاجاً انتهى أولا جنين  

ن من الاتصالية هي الابتدائية إلا  إنَّ الابتداء فيها بمعنى الاتصال  أوقد حقق الشريف في شرح المفتاح  

وحينئذ فهلا حملت من على الابتداء   ،انتهى  ،1"أنت مني بمنزلة هارون من موسى"  : كما في قوله عليه السلام

على تقدير جعل جعلنا بمعنى صيرنا متعدياً بالمفعولين بالمعنى الثاني الذي ذكره الكشاف على تقدير جعل جعلنا 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ خُلِقَ  ﴿:  وذلك المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى  ،بمعنى خلقنا متعدياً لمفعول واحد   أي   2﴾ الْإِ

لا فإنَّه   ، من الطين  الإبريقصيرت    : وقد يخرج هذا على مثل قولك  ، ناه كأنما خلق من الماء لشدة احتياجه إليهصير  

وكذلك هنا   ،بريقية بذلك التصييربريقية له قبل جعله من الطين بل يكفي أن يحدث له صفة الإيستلزم ثبوت الإ

والحياة قبل خلقه من الماء بل له،  الشيئية    ( 2\9)ق  صيرنا كل شيء حي مخلوقاً من الماء ولا يقتضي هذا ثبوت 

وبمثل هذا أجاب السعد عن تعلق الخلق في الشيء المفسر بالموجود حيث أورد عليه   ،ثبوت ذلك له بهذا التصيير

وأجاب بأن   ، الموجود محال  وإيجاد لأن خلقه اتحاده    ؛ لخلق إليها  إضافةإنَّهُ إذا حمل شيء على الموجود لا يصح  

بوجود سابق وهو غير لازم  إيجادالمحال   أثر ذلك    إيجادواللازم    ، الموجود  هو  ليس بمحال  الإيجادموجود   ، وهو 
 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  ه (،  261مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )المتوفى:    1
تَ عَالَى ، كتاب فَضَائِّلِّ  2404، رقم  4/1870، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  عليه وسلم يَ اللهُ  الصَّحَابةَِّ رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ. ي ِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّب  رَضِّ
هُمْ، بَابُ مِّنْ فَضَائِّلِّ عَلِّ  عَن ْ

 . 37: من الآية الأنبياءسورة  2
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يقال  .انتهى الكشاف   : أو  صاحب  إليه  أشار  ما  على  قتيلاً  قتلت  باب  من  تعالى  1هو  قوله  في   :والشريف 

تـَنَا ربَّـَنَا  ﴿  : في قوله تعالى  3ونظيره ما ذكره صاحب الكشاف  ،فليتأمل 2﴾ للِْمُتَّقِينَ هُد ى  ﴿ نـَتَيْنِ وَأَحْيـَيـْ أَمَتـَّنَا اثْـ

نـَتَيْنِ  لا ثم   صف بالحياة أو تا  ة ن الممكن لما كان من حيث إمكانه قائلاً لكل من الموت والحياة مكانأ من    4﴾ اثْـ

لا يراد إنَّهُ   ، سبحان من صغر جسم البعوض وكبر جسم الفيل  : ونحوه  ، أزيلت عنه بالموت الذي هو العدم الأول

ابتدأ به كذلك  إنَّهُ حي  المراد  بل  الثاني  في  وبالعكس  ثم صغر  الأول  في  من حيث   ،خلق كبيراً  لما كان  لكن 

قابلاً للاحتياج للماء   إمكانهإنَّ الحيوان من حيث    : قابلاً لكل من الوصفين ساغ ذلك فكذا يقال هنا  الإمكان 

فتصيره كذلك له  فتأمل  ،أو عدم الاحتياج  الأربعة وهو  .ابتدأ باعتبار ما ذكر  العناصر   :والمراد بالماء هنا أحد 

 .5﴾اءِ عَرْشُهُ عَلَى الْمَ وكََانَ  ﴿:  وهو المشار إليه في قوله تعالى  ،جوهر سيال يضاد الن ار برطوبته وبرودته

واستدل به   7متن الماء   ى كان موضوعاً عل أنه  لا   ؛ بين العرش والماء  لم يكن حائلٌ   إنَّ المراد  6قال القاضي 

كان الماء على متن الريح والله   :وقيل  ،هذا العالم  أجرامنَّ الماء أول حادث بعد العرش من  أ على إمكان الخلاء و 

 فليراجع. سورة هود  ولنا فيه كلام طويل في حواشينا عليه من    .8انتهى كلام القاضي  ،علم بذلكأ

 .يه عند صاحب الكشاف والفتاح للجنس لا للعهد الخارجي والذهني ولا للاستغراقفل  أو 

  ؛ الحقيقةالحالة التي تقتضي التعريف باللام فهي متى أريد بالمسند إليه نفس  وأم ا    : قال صاحب المفتاح

جعلنا   :أي  9﴾الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :ل ئن قامِّ   عز  و   (1\ 10)ق  قال  .الماء مبدأ كل حي  :كقولك

 
 . 1/209، حاشية الشهاب. وينظر: 1/35، الكشافالزمخشري،  1
 .  2: من الآية البقرةسورة  2
 . 4/154، الكشاف الزمخشري، 3
 .11سورة غافر: من الآية  4
   .7: من الآية هودسورة  5
 . 5/72 حاشية الشهاب،، 2/512 البحر المديد،. وينظر: 3/128 تفسير البيضاوي، 6
 كذا في نسختي المخطوط. 7
 . 3/128، تفسير البيضاوي 8
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نَّهُ تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من أيأتي في الروايات    ،مبتدأ كل حيوان هذا الجنس الذي هو جنس الماء

من   قال عز    :قوله  :قال السيد الشريف في شرحه  ،1وآدم من تراب خلقه منه   ،والجن من نار خلقها منه  ،الماء

مبدأ كل حي مع   الماء  قوله  بطريق الاستئناف على صدق  المسند أقائل  للتعريف باللام من غير باب  نَّهُ مثال 

 .2إليه

نَّ تفسيره للآية مخالف لما ورد في الكتاب واشتهر  أ لدفع توهم    ؛استئناف آخر  ،يأتي في الروايات  :وقوله

الن ارأمن     . انتهى  ،ن مبدأ الملائكة الريح فأشار إلى وجه التوفيقأ ولما روي    ، نَّهُ مبدأ الإنس التراب ومبدأ الجن 

هُ خلقت الملائكة ا جاء في رواية الإمام مسلم من إنَّ م الف  يخ  3خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء   :لكن قوله 

قال فإنَّه    ؛ في سورة النور  5المفتاح الكشافُ   وقد تبع في هذا صاحبَ   ،4من نور وخلق الجان من مارج من نار 

ُ  ﴿  : هناك عند قوله تعالى  ،ر الماء في قوله تعالى من ماءنكَّ   : فإن قلت  : ما نصه 6﴾ مَاءٍ مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

 ، من نوع من الماء مختص بتلك الدابة أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة  ةن هُ خلق كل دابألأن المعنى    :قلت

بماَءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى  ﴿  : ونحوه قوله تعالى،  فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس  ،ثم خالف بين المخلوقات من النطفة

الْمَاءِ كُلَّ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :فما باله جاء معرفاً في قوله تعالى  :فإن قلت  7﴾ وَنُـفَضِ لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ في الْأُكُلِ 

نَّ أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس أ وهو    ،  معنى آخرقصد ثمَ   : قلت  8﴾ شَيْءٍ حَي ٍ 

 
 لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث والعلل بعد التفتيش الطويل عنها.  1
،  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف( ه (،    743ينظر: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )المتوفى:    2

، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان  مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا
 .3/238م(، 2013 -ه  1434، 1العلماء، )جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط

 لم أقف على هذه الرواية في مظانها من كتب الحديث النبوي الشريف.  3
  فيِّ أَحَادِّيثَ مُتَ فَر ِّقَة .كتاب الزهد والرقائق، بَابٌ   2996رقم  4/2249، صحيح مسلم 4
 .  14/424، اللباب، 24/407، تفسير الرازي، الرازي، 2/632، السراج المنير. وينظر: الخطيب الشربيني، 3/246 الكشافالزمخشري،  5
  .45 : من الآيةالنورسورة  6
 .4سورة الرعد: من الآية  7
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والجن   ، خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء  :قالوا  ، نَّهُ هو الأصل وإن تخللت بينه وبينه وسائطأوذلك    ؛الماء

  .انتهى  ،وآدم من تراب خلقه منه  ،من نار خلقها منه

الإمامين حملا   ترى هذين  الملائكة والجن    "لأ"فأنت  الحيوانات من  الماء على الجنس وجعلا جميع  في 

تعالى  قوله  قريبا من  فيكون  المبدأ الأول  نَـفْسٍ مِنْ  خَلَقَكُمْ  ﴿  :وغيرها هما داخلين في هذا الحكم لكن باعتبار 

افق كلامه نَّ أجناس الحيوان إلى آخره ما يو أمعنى آخر هو    ( 2\10)ق   وفي قول الكشاف قصدُ   ،1﴾وَاحِدَةٍ 

فإ الآتي من   الملك والجن  الحيوان على  لفظ  المفتاح   ،ذكريطلاق  السيد وصاحب  الذي حققه  التوفيق  وفي هذا 

النصوص متوافقة غير مختلفة الأول وخلق   ؛ والكشاف صارت  المبدأ  إنما هو باعتبار  الماء  الجميع من  فإنَّ خلق 

وناقة   ،خلق من تراب  صلى الله عليه وسلم نَّ آدم  أ بين النصوص الدالة على  البعض من غيره بالنظر إلى المبدأ القريب فلا منافاة  

وحينئذ لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن    ، والجن من نار  ، والملائكة خلقت من نور  ، صالح خلقت من حجر

 .2كل للتكثير لا للإحاطة 

لأنَّهُ خلق قبل خلق الإنسان جوهره   ؛وقد أجيب عن ذلك أيضاً بأنَّ الله خلق جميع المخلوقات من ماء

وقد نقل ذلك شيخ الإسلام وجعله   ، ليها نظرة هيبة فاستحالت ما خلق من ذلك الماء جميع المخلوقاتإونظر  

وعلى ما أجاب به الكشاف والمفتاح فالاقتصار على الماء دون   ، للخلق بواسطة الذي أجاب به الكشاف  اً مغاير 

المواد كالطين والتراب   والنور والمني ونحو ذلكباقي  التي خلقه من مجموعها   ؛ والنار  العناصر  لكونه مبدأ لجميع 

لم يحمل الماء على ما قالاه عند   3فنكتة الاقتصار على الماء على كلامهما ظاهرة والمفسر القاضي  ،أنواع الحيوانات

وذلك   : الماء بعلتين متعاطفتين بالواو حيث قالل الخلق من  عل  فإنَّه    ؛المبدأ الأول المخلوق منه العناصر السابقة

صريح في حمل الماء على   ، لأنَّهُ من أعظم مواده  :فقوله  ،لأنَّهُ أعظم مواده ولفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه

 
 .6، سورة الزمر: من الآية 189، سورة الأعراف: من الآية 1 الآية: من النساءسورة  1
 .13/416ابن التمجيد و حاشيتا القونوي، 213/ 5 حاشية الشهاب، 5/48 إرشاد العقل السليم ينظر: أبو السعود،  2
 .4/91، تفسير البيضاويالبيضاوي،  3
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 ر بهالماء الذي هو جزء مادة كل حيوان لا النطفة ولا الماء الذي هو المبدأ الأول الذي خلق منه التراب أو خم  

التي خلقه الأب الأول منها القاضي أوقد    ، الطينة  تعالى  1فصح عن ذلك  قوله  قال في  النور حيث   : في سورة 

﴿  ُ وقال في سورة الفرقان عند قوله   ،هو جزء مادته أو ماء مخصوص هو النطفة 2﴾مَاءٍ مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

خَلَقَ  ﴿  : تعالى الَّذِي  مادة  3﴾بَشَر امَاءِ  الْ مِنَ  وَهُوَ  من  جزءا  جعل  أو  آدم  طين  به  خمر  الذي  الماء   يعني 

 .النطفة انتهى  وأوالهيئات بسهولة   الأشكالوتقبل    وتسلس تمع تجالبشر ل  ( 1\11)ق

أنواع   4وصرح في سورة الحج  القريب لكل نوع من  المبدأ  فيكون  الأغذية وحينئذ  يتكون من  المني  بأنَّ 

ما عدم ثبوت الروايات عنده إ ولعل الحامل له على العدول عما قاله صاحب الكشاف والمفتاح  ، الحيوان هو الماء

خلقنا من الماء كل و   :ولو صح ذلك لكان المقام يقتضي أن يقال   ، بأنَّ التراب وسائر العناصر خلقت من الماء

نَّ الأصل في أ لتقييد به يخرج ما ليس حيا فلا يكون مخلوقاً من الماء إلا   اف  ،شيء مطلقاً من غير تقييد له بالحي

للتخصيص و  يكون  أن  المادي   ا مإ الوصف  الجزء  عليه هو  المبدأ  لكون  الابتداء حقيقياً  يكون  لأنَّهُ على طريقة 

فيلزم عليه  ؛ جعل المبدأ ذلك الماء الأول الذي خلق منه أنواع الحيوانات بتوسط خلقها مما خلق منهوأم ا  ، القريب

الابتداء على غير حقيقته القاضي ضع  أ يدل على ذلك    ،أن يكون  الرزق فينَّ  تعالى  ف تفسير  كُلُوا ﴿  : قوله 

 : ثانيها. .أمور  ضعفهالمحقق التفتازاني وجه   :قال ،بالماء لأنَّهُ يشرب ويأكل مما ينبت منه 5﴾ وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللََِّّ 

ليس من   الأكل لأن ابتداء    ؛نَّهُ يلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يندفع بكون من للابتداء دون البعضيةأ

 .انتهى  ، الماء بل مما ينبت منه

 
 .4/195، تفسير البيضاويالبيضاوي،  1
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نَّهُ اتصل به ألكن لصاحب الكشاف أن يجيب عن ذلك بأن المبتدأ ما يعد عرفاً مبدأ من حيث يعتبر  

لم يحمل الماء   1نَّ القاضي أ وبهذا تبين لك    ،أمر له امتداد حقيقة أو توهماً كما ذكره السيد في حواشي الكشاف

لأن بعض   ؛لما يلزم من تخصص الكلية  ؛مع تجويز ذلك في سورة النور لمرجوحيته عندهعلى النطفة في هذه الآية  

م غير مجردين أإن قلنا بدخولها في الحيوان بناء على    ،الحيوانات لم تخلق من النطفة كآدم عليه السلام والملائكة نهَّ

 ،صلى الله عليه وسلم  عيسى  المنفوخ فيه من سيدناوناقة صالح المخلوقة من الحجر والمخلوق من الطين    ،على ما يأتي  أجسامبلا  

ره عن هذا التفسير أخَّ   ( 2\11)ق   ولهذا لما فسر الماء في سورة النور بالنطفة  ؛ولىأوإبقاء الكلام على عمومه  

غائب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما تولد لا عن ل لفقال مفرعاً عليه فيكون تنزيلاً   ،واحتاج إلى تخصيص الكلية

فهنا لم يحتج إلى التخصيص والتنزيل المذكور في   .2انتهى  ،من ما متعلق بداية وليس صلة الخلق  :وقيل  ،النطفة

 ،التخصيصية أو النوعية  الأفرادوكل لإحاطة    ،على حمل القاضي تكون للاستغراق  " أل"ن  أسورة النور والظاهر  

م وكل رجل بهوأنَّ كل شخص أو نوع خلق من ماء مخصوص هو من أعظم مادته فيكون من قبيل ركب القوم دوا

 .3فليتأمل   ،فلا يلزم أن يخلق كل شيء من كل ماء  ،وضعيته

لأنَّهُ من أعظم مواده كما ترى في   : إنَّ قول القاضي  : وبهذا يتبين لك ما في قول مولانا سعدي أفندي

من الخفاء وذلك لأنَّهُ إن أراد بقوله كما تراه في النطفة والبيض الإشارة إلى أنَّ الماء محمول   .النطفة والبيض انتهى

وإنَّ القاضي إنما حمل الماء على الماء الذي هو من أعظم   ،وإنَّهُ مراد القاضي فقد علمت بطلانه  ،على النطفة

وأيضاً ذكر البيضة مما لا دخل له وقد علمت أنَّ القاضي صرح   ،وإنَّهُ قابله بالنطفة في سورة النور والفرقان   المواد

بدليل أنَّ القاضي هنا لم   ، في سورة الحج بأنَّ المني متكون من الأغذية فلا يناسب حمل كلام القاضي هنا عليه

وإن أراد مولانا سعدي أفندي التنظير   ، ل على النطفةيذكر تخصيص الكلية كما ذكره في سورة النور عند الحم

 
 .4/195، تفسير البيضاويالبيضاوي،  1
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الأغذية من  المتولدة  النطفة  في  ذلك  يظهر  للحيوان كما  المواد  أعظم  من  الماء  لكون  بالماء  ؛والاستظهار   1فإنَّ 

 . تكونت النطفة من الأغذية فيخفف الكلام

أيضاً أالفاضل الحلبي المعرب المشهور بالسمين فظاهره  وأم ا   النطفة  الماء على   :قالفإنَّه    ،نَّهُ جوز حمل 

لأنَّهُ مخلوق من النطفة م ا  إو ما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه إ  ؛حد شيئينأومعنى خلقه من الماء  

ي ولهذا اعترض التعبير بالواو في العلة الثانية كما ولعله منشأ أخذ مولانا سعدي أفند   ،2انتهى  ،التي تسمى ماء

ن مراد توجيه حمل الماء على أ   ( 1\ 12)ق  في النطفة والبيض محمولًا على   كما ترى   : فحينئذ يكون قوله  ،سيأتي

ومثل هذا وقع في حاشية   ، نَّهُ يلزمه تخصيص كما تقدمأالنطفة وقد علمت براءة كلام القاضي من هذا الحمل و 

رة سعدي أفندي على بظاهر عبا  احمل الماء على الوجه الأول من كلام القاضي على النطفة أخذ فإنَّه  شيخ زاده  

 .3تأمل   ،عادته

ُ  ﴿  : لعلتين في كلام القاضي نتكلم على ما قيل في قوله تعالىانَّ نشرع في بيان توجيه  أ ل  وقب خَلَقَ وَاللََّّ

لجعل المدلول فرداً مما يدل   : أي  ؛نَّ التنكير يأتي للإفرادأذكر السيد في شرح المفتاح    : فنقول  4﴾مَاءٍ مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  

أو نوعيته فالإطلاق  هشخصيت  ة فإن كان اسم الجنس موضوعاً للماهية يقيد وحد  ،ما شخصاً أو نوعاً إعليه لفظه 

  5الشخصي أو النوعي مستفاد من القرائن  الإفرادحيث هي كان  وإن كان موضوعاً للماهية من    ، عليهما ظاهر

ُ  ﴿  : وحينئذ فالتنكير في قوله تعالى م ا إو   ،في ماء ودابة  :أي   ؛ما للإفراد نوعاً فيهاإ  6﴾مَاءٍ مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

فيهما فالقسمة رباعية الأظهر   ، ماء أو بالعكسللإفراد شخصا في دابة وللإفراد نوعاً في  م ا  إو   ؛للإفراد شخصاً 
 

 المخطوط. كذا في نسختي   1
 . 13/487 اللباب. وينظر: 8/14 الدر المصونالسمين،  2
 . 241-6/240على تفسير القاضي البيضاوي  حاشية محي الدين شيخ زاده 3
  .45 : من الآيةالنورسورة  4
 يقع في  قال الجزولي: التنكير الذي تنفرد به الأسماء هو تنكير الآحاد دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا يقع فيها تنكير الآحاد كما لا  5

الشخصي كما لا  مدلولاتها. الإفراد الذي تنفرد به الأسماء هو إفراد الأشخاص والآحاد دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا يقع فيها الإفراد  
 . 13، صالمقدمة الجزولية في النحوتكون مدلولاتها. ينظر: 
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خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع مخصوص من الماء   : أي  ؛منها أن يكون التنوين فيهما للنوعية ليتناسبا

 . إلى نوع من الدابة  إضافتهحدهما أ   :فنوعية الماء معتبرة من وجهين  ،وهو النطفة الخاصة بتلك الدابة

يرى    :والثاني غرساً  ممتاز  الماء  نوع من  فإنها  نطفة  نوع   ،أنواعهاعتبار كونه  النوعية بأنها  العصام  وفسر 

الماء فلم يلتفت إليه وأم ا    : قال  ،1النطفة الممتزجة من نطفة أبويه تفسير المفتاح نوعية الماء بأن النطفة نوع من 

النظم  ؛المصنف الظاهر تخصيص كل دابة  ؛لأنَّهُ خلاف سوق  التنوين وأم ا    .وفيه تأمل  ،انتهى  ، بماء  لأن  جعل 

تعالى قوله  يلائم  فلا  شخصاً  للإفراد  هُمْ  ﴿  :فيهما  بَطْنِهِ مَنْ  فَمِنـْ عَلَى  لا فإنَّه    2الآية ﴾يََْشِي  الأنواع  لتفضيل 

ولعل وجهه أنَّهُ لما ذكر في التفصيل الأوصاف الشاملة للأنواع التي لا يختص بها فرد  ، كذا قال السيد   ، للأشخاص

 . وفيه تأمل  ،لا للأشخاص (2\ 12)ق  نَّهُ تفضيل للأنواعأدون فرد آخر علم  

 :وأقول وأيضاً   ،إنَّهُ مستبعد جداً   : فقال السيد   ؛ كون كل شخص من الدابة مخلوقة من نوع من الماءوأم ا  

 .3انتهى   ، فهو محال قطعاً   ، عكسهوأم ا    :ثم قال السيد  ،التفصيل بعده كما تقدم في الوجه السابق  لا يناسبه

لا لأنَّهُ  ؛ نوم من شخص من الماء لذلك ولا كل   : طوله حيث قالأاعترضه العصام في   ،فهو محال : فقوله

فقال الحفيد   .4انتهى   ، لق نوع منحصر في شخص من شخص من الماءيخمحال كما زعم السيد إذ لا يبعد أن  

نَـفْسٍ مِنْ  خَلَقَكُمْ  ﴿:  قال تعالى  ، عم مما بواسطة أو غيرهاأ إذا اعتبره الخلق    ؛عكسه فصحيحوأم ا    :5التفتازاني

 
، حققه وعلق عليه: عبد الحميد هنداوي،  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلومه (،    943إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي )ت:    1

 .  333/ 1لبنان: دار الكتب العلمية(،   –)بيروت 
 . 45سورة النور: من الآية  2
 .177على كتاب المطول، ص حاشية السيالكوتي،  1/580على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح،  حاشية الدسوقيينظر:  3
 . 1/333، الأطول 4
ه   916مسعود، سيف الدين، المعروف بحفيد التفتازاني: شيخ الإسلام ورئيس العلماء بهراة في وقته. توفي مقتولا سنة    أحمد بن يحيى بن محمد بن  5

معجم المفسرين »من ه . من كتبه "تعليقة" عل أوائل الكشاف للزمخشري في التفسير، وصل فيها إلى أواسط سورة البقرة. ينظر: نويهض،  906وقيل  
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة »من القرن الأول إلى ، الزبيري،  1/83،  عصر الحاضر«صدر الإسلام وحتى ال

 .  1/448، المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم«
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دقة  ،انتهى  1﴾وَاحِدَةٍ  أبيه  .وفيه  بنطفة  المطول  في  النطفة  قيد  وقد  العصام في    ،هذا  والتخصيص   :أطولهقال 

  .2والظاهر النطفة الممتزجة من نطفة أبويه انتهى   ، بنطفة الأب كما في المطول غير ظاهر

اقتصار المحقق التفتازاني في المطول على نطفة الأب وإن كان الولد مخلوقاً من مجموع   ة لعل حكم  :قولأو 

وذلك لأن ماء الأم يخلق منه الحسن   ؛  ما ذكره العلماء من الحكمة في أنَّ الولد ينسب إلى الأب دون الأمنطفتين

الولد بل تزول وتتغير وتذهب الولد والسمن والهزال والشعر واللحم وهذه الأشياء لا تدوم في  الرجل وأم ا    ، في 

هذا   ،3فليتأمل   ،تزول منه ولا تفارقه إلى أن يموتلا    الأشياء يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل وهذه  

فصار طيراً بإذن الله   صلى الله عليه وسلم نَّ بعض الحيوانات كالوطواط الذي نفخ فيه عيسى  أ وقد أورده على الحمل على هذا  

حت في يده وهل ترد الحصى التي سب    ، صلى الله عليهم وسلم  إسماعيل  موسى وكبشوناقة صالح وعصا    ، تعالى

ما خلق فيها الحيا  ء له بنا  والجذع الذي حنَّ   صلى الله عليه وسلم ن النطق والتصويت لا أ وإن كان مذهب الأشعري    ؟ ةعلى إنهَّ

ر أكذا الغراب والفو  ،صلى الله عليه وسلم وكآدم  ،4لجواز أن يخلق الله تعالى في جماد تصويتات من غير حياة  ؛والإدراكيلزمه الحياة 

 . 5على ما صرحوا به  ( 1\13)ق  المخصوصةفس لم يخلق شيئاً منها من النطفة  والعقرب والقع

ويدفعه   ، خلق من نوعي نطفةفإنَّه  رد على جعل التنوين للإفراد نوعاً خاصة البغل  يوأيضاً    : قال العصام

النطفة من  اختص  بل  الحقيقي  النوع  هو  النوع  ليس  من   ، أن  نوع  والفرس  الحمار  نطفة  من  الممتزجة  فالنطفة 

ثم أجاب العصام عن الاعتراض الأول بناء على عدم تقييد النطفة بنطفة الأب يمنع عدم خلقهم وعدم   ،6النطفة

نعم لا ينبغي أن يفسر الماء بنطفة   ،خلقها من النطفة إذا لم يقم دليل على بطلانه حتى يؤول له النظم الشريف

 
 .6، سورة الزمر: من الآية 189، سورة الأعراف: من الآية 1 : من الآيةالنساءسورة  1
 . 1/333 ،الأطول 2
 . 638-1/637على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح،  حاشية الدسوقيينظر:  3
 . 9/365، التفسير الحديثينظر: دروزة،  4
 .  1/333، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلومابن عربشاه،  5
 . 1/334 ،الأطولابن عربشاه،  6
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الثقات غير مقبولبمنَّ الطعن  أولا يخفى    .1انتهى  ،بويهأبيه وأ نعم وقع في   ، جرد الاحتمال العقلي في ما ينقله 

قال في تفسير قوله فإنَّه  خلق من نطفة أمه    صلى الله عليه وسلمتفسير القاضي البيضاوي في سورة مريم ما يقتضي أن عيسى  

وتعالى سَوِياًّ فَـتَمَثَّلَ  ﴿  : تبارك  بَشَر ا  الخلق   ة لها جبريل بصور تمثل    2﴾ لَِاَ  أمرد سوي  بكلامه  ؛شاب   ،لتستأنس 

 .3لتهييج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها انتهى  ه للعو 

مثل آدم عليه الصلاة والسلام   صلى الله عليه وسلم وقد رده العلامة ابن كمال الوزير بأنَّهُ يلزم حينئذ أن لا يكون عيسى 

وكذلك لئلا تنفر منه ولتصغي لكلامه وتبتلى به فتظهر    ،بل الحكمة في هذا التصوير  ، في الخلق بلا واسطة نطفة

قاَلَ وَإِذْ ﴿ : في سورة الصف عند الكلام على قوله تعالى  5والكشاف  4وذكر القاضي  ء. وفيه شي ،انتهى ، عفتها

لأنَّهُ لا نسب   ؛يا قومي كما قال موسى عليه الصلاة والسلام  : ولعله لم يقل  6﴾بَنِي إِسْرَائيِلَ   عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ ياَ 

فيهم إبراهيم    ،فليتأمل  ،له  سورة  في  تعالى  قوله  قَـوْمِهِ إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  وَمَا  ﴿مع  ذكر   ،7﴾ بِلِسَانِ  وقد 

نَا  ﴿  : الأنعامالقاضي في تفسير قوله تعالى من سورة   ما   8﴾ وَزكََرِياَّ وَيَحْيََ وَعِيسَى﴿إلى قوله:    ﴾إِسْحَاقَ لهَُ  وَوَهَبـْ

ابن مريم   :نصه انتهى أ وفي ذكره دليل على    ،هو  البنت  أولاد  تتناول  الذرية  قوله  .9نَّ  ينافي  له   :فهذا  لا نسب 

 ؛ الذرية نسل الرجل  :في قوله  عترض القاضيَ او   ،نَّ الذرية نسل الشخصأ وقد ذكر العلامة ابن كمال الوزير    ،فيهم

  .فليتأمل  ،10انتهى   ، لأنَّهُ ذرية مريم  ؛صلوات الله عليه  (2\ 13)ق  لشموله لسيدنا عيسى ؛لأن المعنى الأول أعم  

 
 . 1/334، الأطولابن عربشاه،  1
 . 17: من الآية مريم سورة  2
 . 16/67، التفسير المنير، الزحيلي، 4/242 فتح الرحمن في تفسير القرآن، وينظر: 4/7، تفسير البيضاويالبيضاوي،  3
 . 5/208، تفسير البيضاويالبيضاوي،  4
 .4/524، تفسير الكشافالبيضاوي،  5
 . 6سورة الصف: من الآية  6
 . 4سورة إبراهيم: من الآية  7
 .85-84سورة الأنعام: من الآية  8
 . 2/171، تفسير البيضاوي 9

 . 1/224، روح البيان، 1/156، تفسير أبي السعودينظر:  10
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عن    هذا أجيب  بأجوبة  الإيرادوقد  ليس أ  : منها  ، السابق  المجموعي  الكل  بأنَّ  ورد  مجموعي  الكل  نَّ 

 .1نص عليه الحفيد التفتازاني فلا ينبغي تخريج القرآن عليه  ،دخوله على النكرة شائعاً 

الكل  أ   :ومنها منزلة  للغائب  وتنزيلاً  لشهرته  المستثنى  حكم  في  هذا  واتبعه   أجابوبهذا    ،نَّ  القاضي 

قد يرد للتكثير دون   ن لفظ كل  أ وهذا يرجع لما ذكر في الكتب المعتبرة من    ،الفاضل الروي في حواشي المطول

 : فمنها ، والتعميم صرح به غير واحد ومنهم العلامة الشريف في عدة أماكن من شرح المفتاح وحواشيه له الإحاطة

 الأعناب نار في شجر  إذ لا    ؛شجر نار للتكثير  في قوله في كل    نَّ لفظة كل  أ ما صرح به في أول الفرع الثاني من  

وصرح قطب   ، فن  إليه في قول السكاكي والتغليب يجري في كل    وأشار  ، وصرح به أيضاً في أول سحت القصر

فلان   : ما تطلق على الأكثر كما يقالا  كثير   نَّ لفظ كل  بأ   الدين في حاشية الكشاف في آخر سورة آل عمران 

 .2شيء  ويعلم كل    ، حد أ يقصده كل  

التعميم لا   نَّ لفظة كل  أ في حديث من سبح الله دبر كل صلاة    3المشارق وصرح في شرح   قد يراد بها 

 4﴾ مَكَانٍ كُلِ   مِنْ  الْمَوْجُ  وَجَاءَهُمُ  ﴿  :وصرح ابن كمال الوزير في تفسير قوله تعالى  ،فرادي ولا المجموعالإ  الكل  

 .5لا للاستغراق كما في هذه الآية   ة قد تكون للتكثير والمبالغ  بأنَّ لفظ كل  

فنقول القاضي  في كلام  المذكورين  التعليلين  تحرير  إلى  يخفى    :ولنرجع  إنَّ ألا  المتبادر  شَيْءٍ كُلَّ  ﴿  نَّ 

 :فمنطوق الآية  ؛الأصولفي الآية من العام المحكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة على الصحيح المقرر في    6﴾حَي ٍ 

نَّ جميع أنواع الحي من الحيوان أ وحيث تقرر   ،مبدأ خلقه من الماء أفرادهإنَّ كل نوع من أنواع الحي أو كل فرد من  

 
 . 6/149 ابن التمجيد،و حاشيتا القونوي، 174/  3، تفسير أبي السعودينظر:  1
، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه:  مفتاح العلومه (،  626يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )المتوفى:    2

 . 1/242م(، 1987 -ه  1407، 2لبنان: دار الكتب العلمية، ط –نعيم زرزور، )بيروت 
 .2/98، مشارق الأنوار على صحاح الآثارينظر: القاضي عياض،  3
 . 22: من الآية يونسسورة  4
 . 184، ص التعريفات الفقهيةينظر: البركتي،  5
 . 30: من الآية الأنبياءسورة  6
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لا   أفرادهفلأي  شيء أفرد الماء بينهما بأن هُ مبدأ لكل نوع أو فرد من أنواع الحيوان أو    الأربعةمركب من العناصر  

لأنَّ أعظميته وأغلبيته ليس باعتبار كل نوع أو   ؛فردهألما كان هو الأغلب الأعظم فكهذا    إنَّهُ   : سبيل إلى أن يقال

لك على ذلك ما قاله القاضي في سورة يد غيره  (1\4)ق  بل الغالب في كل نوع ،أفرادهفرد من أنواع الحيوان أو  

تعالى  الأعراف قوله  الكلام على  الإنسان إلى   إضافة  ولعل   1﴾ طِينٍ مِنْ  هُ  وَخَلَقْتَ نَارٍ  مِنْ  خَلَقْتَنِي  ﴿  :عند  خلق 

نت تراه مصرحاً بأنَّ الجزء الغالب في الإنسان الطين أف  .2انتهى  ، الطين والشيطان إلى الن ار باعتبار الجزء الغالب

خر من  أ عليه في مواضع    بل قال محشيه مولانا سنان أفندي بأنَّ المراد بالطين التراب كما نص    ،وفي الجن الن ار

يعني   ؛لعدم قبول التشكل إلا  بعد كونه طيناً   ؛لطين الذي هو مركب من التراب والماءوإنما عبر با  ،3كتابه العزيز

منهما إلى بعضهما لكونه الغالب على غيره   خلق كل    ةفنسب  الأربعة نَّ الإنسان وكذا الجن مركب من العناصر  أ

فنسبة خلقه إليه باعتبار الجزء الغالب وهو الطين   ،أجزائهنَّ الطين المركب من العنصرين من بعض  أ و   ،أجزائهمن  

 .4انتهى   ،خلقته من تراب :نَّ المناسب لهذا أن يقالأ من جزئيه فلا يرد   أو كل  

الأول وهو   الأبذكر فيه خلق الإنسان أو البشر من التراب أو الطين نسبه إلى    والقاضي في كل محل  

نْسَانِّ  خَلْقَ  وَبَدَأَ  ﴿  : فقال في قوله تعالى  صلى الله عليه وسلم آدم   ، 6ابتدأ خلق آدم الذي هو أصل البشرفإنَّه  :  5طِّين ﴾مِّنْ  الْإِّ

تعالى  الأعرافوقال في   قوله  تعالى،  1كم ء آبا خلقنا    :أي 7﴾ خَلَقْنَاكُمْ وَلقََدْ  ﴿  :في  قوله  الَّذِي هُوَ  ﴿  : وقال في 

 
 .12: من الآية الأعرافسورة  1
 . 3/7، تفسير البيضاوي 2
(، وقوله تعالى:  )قاَلَ لَهُ 59 لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ( )سورة آل عمران: الآية  كقوله تعالى: )إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّنْ تُ راَب  ثُمَّ قاَلَ   3

لَّذِّي خَلَقَكَ مِّنْ تُ راَب  ثُمَّ مِّنْ نطُْفَة  ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ( )سورة ال بُهُ وَهُوَ يُحَاوِّرهُُ أَكَفَرْتَ باِّ تُمْ فيِّ (، وقوله تعالى: )يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ إِّ  37كهف: الآية صَاحِّ نْ كُن ْ
َ لَكُمْ وَنقُِّرُّ فيِّ الْأرَْحَامِّ مَا نَشَاءُ إِّلَى أَجَل  مُسَمًّى رَيْب  مِّنَ الْبَ عْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُ راَب  ثُمَّ مِّنْ نطُْفَة  ثُمَّ مِّنْ عَلَقَة  ثُمَّ مِّنْ مُضْغَة  مُخلََّ  قَة  وَغَيْرِّ مُخلََّقَة  لِّنُ بَين ِّ

الْعُمُرِّ  ثُمَّ نخُْ  يُ رَدُّ إِّلَى أرَْذَلِّ  مَنْ  نْكُمْ  يُ تَ وَفىَّ وَمِّ مَنْ  نْكُمْ  وَمِّ لُغُوا أَشُدَّكُمْ  لِّتَ ب ْ ثُمَّ  أنَْ زلَْنَا رِّجُكُمْ طِّفْلًا  دَةً فإَِّذَا  ئًا وَتَ رَى الْأَرْضَ هَامِّ بَ عْدِّ عِّلْم  شَي ْ يَ عْلَمَ مِّنْ  لِّكَيْلَا 
هَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ  ( )سورة الحج: الآية عَلَي ْ  (، وغيرها من الآيات . 5 وَأنَْ بَ تَتْ مِّنْ كُل ِّ زَوْج  بهِّيج 

 .  6/69، تفسير المنارينظر: رضا،  4
 .7: من الآية السجدة سورة  5
 . 2/53 تفسير البيضاوي، 6
 .11 : من الآيةالأعرافسورة  7
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وَبدََأَ ﴿:  وقال في سورة السجدة عند قوله تعالى  ،3كم من طين فحذف المضاف ء با آخلق   2﴾طِينٍ مِنْ  خَلَقَكُمْ  

نْسَانِ خَلْقَ   تتفضل من سلالة من ماء   : أي  ، لأنها تناسل منه  ؛ثم جعل نسله سميت به  ، يعني آدم من طين  4﴾الْإِ

يخلق آدم منه أو الأغذية التي   6﴾ تُـرَابٍ مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فإَِناَّ  ﴿وقال في سورة الحج عند قوله تعالى    ،5مهين ممتهن

 . رادة هذا المعنى أولى  وأنسبإقوله أو الأغذية إلى آخره ولعل    : وقال مولانا سعدي أفندي  ،7يتكون منها المني 

تعالى قوله  عند  الفرقان  أو   :يعني  8﴾بَشَر االْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  ﴿  : وقال في سورة  آدم  طينة  به  الذي خمر 

 . 9انتهى   ،والهيئات بسهولة أو النطفة  الأشكال لتجمع وتسلس وتقبل    ؛جعل جزءاً من مادة البشر

هَا  ﴿  :وقال في سورة طه عند قوله تعالى ول مواد أأول آبائكم و   ةفإنَّ التراب أصل خلق  10﴾ خَلَقْنَاكُمْ مِنـْ

 .11انتهى   ،أبدانكم

إنَّ   :التفتازاني بين الجن والشياطين في شرح المقاصد فقال(  2\ 14)ق  وقد فرق المحقق سعد الدينوهذا  

إلا  إنَّ الغالب على الشياطين   ،الملائكة والجن والشياطين من امتزاج العناصر الأربعة  :تركيب الأنواع الثلاثة يعني

والنار في غاية اللطافة والتشفيف كانت الملائكة والجن الهواء  ولكون    ..عنصر الن ار وعلى الآخرين عنصر الهواء

والمنافذ حتى    بحيث والشياطين   المضايق  يرون بح   ، الإنسان   أجوافيدخلون  من ولا  اكتسبوا  إذا  إلا   البصر  اسة 

الن اس وغيرهم من جوالمائية    الأرضيةالممتزجات الأخر التي يغلب عليها   لابيب وغواش فيرون في أبدان كأبدان 
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 ، نَّ الماء ليس غالباً في واحد من أنواع الحيوانات سواء دخل فيها الملك والجن أولاً أفقد علم    .1انتهى   ،الحيوانات

فرد أو  نوع  العناصر باعتبار كل  للماء بل هو مغلوب لكل واحد من  تلينها   ، فلا مزية  أو  اجتماع الآخر  نعم 

الماء وهذا لا يقتضي    ةوقبولهما للأشكال والهيئات بسهول القاضي لأنَّهُ من أعظم   ؛نَّهُ الأعظمأسببه  ولهذا قال 

فالأعظ  :أي  ؛سواده مواده  أعظم  هو  ما  جملة  من  الماء  منهلأن  وهذا  متعدد  أنه   ؛م  في   ،عظمهاأ  لا  لنا  وإلا  

الماء غير  الحيوان  أنواع  من  نوع  الأعظم في كل  بين  المحل  هذا  غير  منه في  قول   ، التصريح  التركيب  هذا  ونظير 

 ؛لا حاجة إلى تخصيص العلوم بالعربية  : قال في المطول  ، ولما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم  :التلخيص

نَّ هذا أ وجعل من هذه الطائفة مع    ،ما سواها  بل جعل طائفة من العلوم أجل    ،جميع العلوم    لم يجعله أجل  لأنَّهُ 

 .2انتهى  . منه وكل حزب بما لديهم فرحون   اعاد  

مرجوح وليس المعنى حينئذ على   الإثباتلأن القول بزيادتها في    ؛ نْ وحينئذ فلا سبيل إلى دعوى زيادة مِّ 

لام   إعادةوكذا القول بأنَّ العطف سابق على التعليل والمجموع علة واحدة لا كل واحد بانفراده يمنعه    ،ما تقدم

وقد تحققت   ،المواد  ةفإنَّ كل واحدة من العلتين علة مستقلة لإثبات الماء بالمبدئية دون بقي   ، صريحفإنَّه    ،التعليل

لأنَّ كونه من جملة الأعظم لا يقتضي أرجحيته   ؛ لم يظهر كونها من حجة لتخصيص الماء بذلكالأولى  ة أن العل

 . نَّ ذلك الغير هو الغائب في كل نوع كما تقدمأ الأعظم خصوصاً وقد تقرر    أفرادعلى باقي    ( 1\15)ق

لكن  وأم ا   فقرر  المرجح  لبيان  والثانية  المصحح  لبيان  الأولى  العلة  هو جعل  اللام  مدخول  أن  المعتاد 

 3ألا  ترى إلى ما قاله صاحب المفتاح   ،علوه مدخل لام العلةيجالمصحح يذكرونه من غير أن  وا  ذا ذكر إو   ،المرجح

في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة   إحضارهفهي متى صح    ؛في الحالة المقتضية لكون المسند إليه موصولاً 

إلى   إشارة  ، أو اتصل بإحضاره  : قوله  : قال السيد   ،الانتساب إلى مشار إليه واتصل بإحضاره في هذا الوجه غرض

 
 . 501، صشرح المقاصد 1
 . 21، صحاشية السالكوتي على المطول، 1/91، حاشية الدسوقيينظر:  2
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لكنه قد لا يفصلهما العلة المرجح كما في المضمر   ، مرجح الموصولية بعد ذكر المصحح ولابد منها في كل حالة

بالغرض الباعث المتناول للغاية التي يقصد حصولها   وأراد   ،الإشارةكما في الموصول واسم  وقد يفصلهما    ،والعلم

والإ  ؛الموصول  بإيراد التقرير  الصلة يمكزيادة  بغير  العلم  يتقدم وجوده كعدم  الذي  والحامل  الخبر  بناء  وجه  اء إلى 

 أبو   ثبتها المولى أوقد    وأسقطها     العلامةولخفاء التعليل بهذه العلة لم يعلل بها هنا جار الله  .انتهى  ،والاستهجان 

الثانية عليها بأو كما استظهره مولانا سعدي أفندي وستسمع ما فيه  السعود نعم لو فسر القاضي الماء   ،عاطفاً 

بالماء الذي هو مبدأ لجميع العناصر التي خلقت بسببه كما فسر به صاحب الكشاف والمفتاح مستمسكين بما 

وآدم من تراب   ،والجن من نار خلقها منه  ، الملائكة خلقت من ريح خلقها الله من الماء  أن جاء في الروايات من  

ن  ملا  ؛وحينئذ فالعلة كونه أعظمها ،ن تخللت بينه وبين بعضها وسائطإو  ،ومبدؤهافهو أصل الجميع  ؛خلقه منه

  . عظمهاأ

 ،من مادة كل نوع من أنواع الحيوان   ا لكن القاضي لم يفسر الماء بذلك بل فسره بالماء الذي جعل جزء

ثم ظهر لي ما يمكن أن   ،وقد جعله في سورة الفرقان قسيماً للماء الذي خمرت به طينة آدم وللنطفة على ما تقدم

به إلى توجيه تخصيص الماء بكونه   ا ليس مشار   ، وذلك لأنَّهُ إلى آخره  : نَّ قول القاضيأ يوجد به التعليل الأول وهو  

بقا كل شيء حي على ما يتبادر منه وهو الحيوان دون إ  هبل مشار به إلى وج  (2\ 15)ق   المواد  مبدأ دون باقي

فإنهما فسرا الماء بالماء النازل من السماء والنابع من   ؛1كالنبات كما سلكه غيره كالجلالين   اما يوصف بالحياة مجاز 

لى أن الأولى إبقاء اللفظ على حقيقته وعدم إفأشار القاضي    ، أيضاً الأرض وعمما الحي فيما ما يشمل النبات  

الصادق   ؛ تناوله للنبات مجازا الماء من أعظم مواده  النبات فليس  الماء دون  وذلك لأنَّ الحيوان من أعظم مواده 

 ،دخل في عموم الحي مجازا لم يقوم نسبة خلقه من الماء بخلاف الحيوان أفلو    ،ذلك بأن لا يكون من مواده أيضاً 

كثر أإلى الماء بعينه و   أحوج ولأنَّ الحيوان    ؛لما كان الماء من أعظم مواده خاصة كونه مبدأ به دون الجماداتفإنَّه  
 

، )القاهرة: تفسير الجلالينه (،  911ه ( وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى:  864جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفى:    1
 .423(، ص1دار الحديث، ط
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بخلاف النبات وغيره مما   ، إليه في معنى التصيير الآتي  أشيرعنه كما  له ولا محيد له  صانتفاعا به بعينه بحيث لا محي

وإن انتفع بالماء واحتاج له لا يصل إلى حاجة الحيوان بل قد يقوم مقام الماء غيره من فإنَّه    ؛يوصف بالحياة مجازاً 

 ؛ الماء ولا يقوم غيره مقامهلابد له من  فإنَّه  ولا كذلك الحيوان    ، رطوبة أو اعتدال زمن أو حسن الهواء ونحو ذلك

قال إذا    ،بعينه  :فلهذا  يظهر  لا  هذا  وتقبل   أريدلكن  المواد  لتسلسل  الخلقة  أصل  جهة  من  الاحتياج  بفرط 

رزِْق ا الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فأََخْرَجَ  ﴿  : ألا ترى إلى قوله تعالى  ،قد قال هذا يشترك فيه النبات وغيرهفإنَّه    ؛الأشكال

الماء مبدأ لهبج نسب  أ  ، وهو الحيوان   ، ومع هذا فحمل الحي على حقيقته  . فتأمل  ، على ما تقدم  1﴾لَكُمْ   ، عل 

  .فتأمل

على مستقله لا يناسب عطفه بالواو لاقتضاء   ، ولفرط احتياجه إليه  :جعل قوله  اوبهذا سقط ما يقال إذ

إلى   إشارة والتعليل الأول    ، هو بعد تمام الخلقة  إنما نَّ الاحتياج إليه  أ مع    ، ية حقيقية عليه أيضاً  كالأولئن المبد أبه  

الوجود إلى  الأول  العدم  الشيء من  الخلق ويخرج  به يحصل  الذي  المادي  الجزاء  الماء على  الثاني   ،حمل  والتعليل 

لحفظ الوجود من طرق العدم  ؛نَّ الماء المحتاج إليه من حيثية الاحتياج إليه والنفع به إنما يكون بعد الوجودأ باعتبار  

أو كأنما   : جعله مبدأ للخلق من هذه الحيثية مجازاً كما أشار إليه الكشاف بقوله   ( 1\16)ق  فيكون  ،اللاحق

الماء من  له  ؛ خلقناه  وحبه  إليه  احتياجه  عن  ، لفرط  صبره  تعالى    ،هوقلة  نْسَانُ  خُلِقَ  ﴿كقوله   2﴾عَجَلٍ مِنْ  الْإِ

جعل ما طبع عليه  ،خلق زيد من الكرم : كقولك  ؛كأنه خلق من عجل لفرض استعجاله وقلة صبره  :أي .3انتهى 

مبالغة في لزوم المطبوع منه  قيل  ه؛بمنزله  القلب  :ولذلك  القاضي والكشاف ليس ؛  إنَّهُ على  وذلك لأن ملحظ 

بل    ؛متحداً  القاضي  المذكور في عبارة  الأول  التعليل  الكشاف لم يذكر  الماء كل   فالمعنى  :قاللأنَّ صاحب  من 

 
 . 22: من الآية بقرةالسورة  1
 . 37: من الآية الأنبياءسورة  2
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تعالى ُ  ﴿  :حيوان كقوله  مَاءٍ وَاللََّّ مِنْ  دَابَّةٍ   ، أو كأنما إلى آخره  :فقوله   ، أو كأنما خلقناه إلى آخره  1﴾خَلَقَ كُلَّ 

 :نَّ المعنى خلقنا كل حيوان من الماء قياساً على قوله تعالى أ لأنَّهُ ذكر أولا    ؛عطف على الأول من حيث المعنى

﴿  ُ مَاءٍ وَاللََّّ مِنْ  دَابَّةٍ  النور   2﴾  خَلَقَ كُلَّ  الماء في الآية المقيس عليها بالنطفة في سورة  اقتصر على تفسير  وقد 

حد العناصر أأو كأنما خلقناه من الماء الذي هو    :ثم قال  ،فالمعنى خلقنا كل حيوان من النطفة   ؛فكأنما قاله أولا 

بلا قطع النظر عن   كره في سورة النور من تفسيره بالماء الذي هو مبدأ كل حي  ولم يلاحظ في الماء ما ذ   ، الأربعة

 .3ذلك فجعله كالمبدأ لا مبدأ حقيقة 

ُ  ﴿القاضي فهو وإن فسر أولا كل شيء حي بالحيوان وقال كقوله  وأم ا    ،4﴾دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

لكن بدا في تفسير الماء المنكر في الآية المقيس عليها بأنَّهُ الماء الذي هو جزء مادة الحيوان ثم ذكره بعد ذلك ما 

واقتصر هنا في تفسير الماء على الماء الذي هو آخر مادة الحيوان ولم يذكر  ، مل على النطفةذكر الكشاف من الح

ويعتبر ما اعتبره الكشاف  ، جزء المادة يلاحظ الماء الجاري بعد ذلكنَّ الماء أ  إثباتفكيف بعد  ، النطفة بوجه هنا

ما قاله   ارتضا   إلى عدم  للإشارةمن المجاز في المبدئية بل عدول القاضي عن عبارة الكشاف وزيادة التعليل الأول  

ا  ،الكشاف النباتات  القاضي في هذا كله توحيد تفسير الشيء الحي بالحيوان دون ما عداه من  لموصوفة ومراد 

والكشاف   ( 2\16)ق  ما فهمه مولانا سعدي أفندي وشيخ زاده من اتحاد مرادي القاضي وأم ا    ،بالحياة مجازا

فأشار بالعلة الأولى إلى تفسير الماء بالنطفة وبالثانية إلى تفسيره بالماء الذي   ،نَّهُ أشار إلى وجهين في تفسير الماءأو 

لا بالواو فهو غفلة عن فهم مراد القاضي من العدول عن   "أو" وحينئذ فكان الأولى التعبير ب  ،حد العناصرأهو  

نَّ هذا التعليل أ واد فلا نسلم  نَّ مراد القاضي توجيه تخصيص الماء بالمبدئية دون باقي المأولو سلم   ، عبارة الكشاف

على أنَّ المراد بالاحتياج إليه والانتفاع به ما يقع بعد   ،إشارة إلى وجه آخر لتفسير الماء بغير التفسير السابق منه
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والمراد بفرض الاحتياج التفسير السابق بناءً على   ،الماء مفسر في كليهما بشيء واحد وهو الجزء المادي  بل الخلق  

بل الماء مفسر في كليهما بشيء واحد وهو الجزء والمراد   ، بالاحتياج إليه والانتفاع به ما يقع بعد الخلق  أن المراد

بعينه بالنظر   به  والانتفاع  الاحتياج  الخلقةألى  إبفرط  للملك والجن    ، صل  المعنى شامل  منهما   إذوهو بهذا  كل 

والهيإيحتاج   الشكل  قبول  في  بسهولةئليه  القول    ،ة  على  و وذلك  العناصر  من  مركبان  ما  والحيوان  أبأنهَّ الدابة  نَّ 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ﴿فقد أشار إلى ذلك القاضي في تفسير سورة الفرقان عند الكلام على قوله تعالى    ،يشملانهما

لتجتمع    1﴾بَشَر االْمَاءِ  مِنَ   البشر  مادة  أو جعله جزءا من  آدم  طينة  به  الذي خمر  الماء  وتقبل يعني  وتسلسل 

ن  ما  قاله أوبهذا يتبين لك  ،أو النطفة فهذا هو معنى فرط الاحتياج والانتفاع به بعينه ةالأشكال والهيئات بسهول

وإن كان   ،نَّ المراد بانتفاعه بعينه الانتفاع في التغذية فالاحتراز حينئذ عن الثلاثة الباقية والهواءأ فندي من  أسعدي  

ب للمخرج حيث حمل الانتفاع يليس بمص  .2التنفس لكنه ليس في التعدي في شيء انتهى الاحتياج إليه أكثر في  

اتحاد عبارة الكشاف مع عبارة القاضي وفي   ،على الانتفاع الحاصل بعد تمام الخلقة الذي لا يشمل الملك ظاناً 

أبا داود اعترض على الشافعي في جعله  نَّ أ الأصول ي في شيء بحث فقد ذكر في  غذإنَّ النفس ليس من الت :قوله

من العام الذي لم يخصص من الدواب من أمانة الله قبل أن   3﴾رزِْقُـهَااللََِّّ  عَلَى  إِلاَّ  الْأَرْضِ  في  دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا  ﴿

ا ذ ه وقد جعل الله غ لأنَّهُ لا بد له من رزق تقوى به حياته ولو بنفس يأتيه ب  ؛ورده الصيرفي بأنَّ ذلك خطأ  ،نرزقه

   .4انتهى  ،(فيها للأكل والشرب1\17)ق   طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح

 
 .54سورة الفرقان: من الآية  1
 .6/230، روح البيان ، 6/226، تفسير أبي السعود. وينظر: 4/128، تفسير البيضاوي 2
 . 5: من الآية هودسورة  3
الإبهاج في  ينظر: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب،    4

م(،  1995  -ه   1416ه ((، )بيروت: دار الكتب العلمية،  785))منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه    شرح المنهاج 
)وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل، وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالة" فإنه قال في باب: ما    4/472. قال الزركشي في البحر المحيط  2/135

ُ نزل من كتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، ثم قال الشافعي: قال الله عز وجل: } وَمَا  عالى: }[ وذكر قوله ت62{ ]الزمر: شَيْء  كُل ِّ خَالِّقُ اللََّّ
[ فهذا عام لا خصوص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح  6{ ]هود:  وَمُسْتَ وْدَعَهَامُسْتَ قَرَّهَا  وَيَ عْلَمُ  رِّزْقُ هَا  اللََِّّّ  عَلَى  إِّلاَّ  الْأَرْضِّ  فيِّ  دَابَّة   مِّنْ  

 ومستودعها(.  وشجر وغير ذلك، فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها
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نَّ النفس من الغذاء الذي يعيش به بعض الحيوانات والآية  أ ح في  يفهذا الكلام من علماء الأصول صر 

ه بعينه ولن قإ   ،في بيان الانتفاع بالماء بعينه  أولاً هكذا قوله    .فليتأمل  ؟ هنا عامة لجميع الحيوانات فكيف ما قاله

 ة وق من تراب ولا مخالفلنَّ الإنسان مخأفإن المشهور    ،لأن الاشتباه فيها  ؛احتراز عن الأرض ووجه الاحتراز عنها

هَا  ﴿  : بالأرض التراب كما ذكره في قوله تعالى  أرادكأنه    .لاختلاف الجهة انتهى الآية ولم يظهر   1﴾خَلَقْنَاكُمْ مِنـْ

 ، د النفع به بعينه إلى النفع به في أصل الخلقةينَّهُ ير أوجه لهذا الكلام فإنَّ الظاهر من توجيه الأول المقابل للثاني  

بخصوصه في مادة التراب    الإنسان   لإفرادنَّ الحيوان عام ليس خاصا بالإنسان فلا معنى  أ وقد علمت فيما سبق  

اشتباها  أن وادعائه   المشهور  أو   ،في ذلك  تراب مع  أنَّ  الإنسان مخلوق من  لك أ نَّ  المتقدم  القرآنية  النصوص  نَّ 

زء الغالب فيه فكيف يسبب ذلك للمشهور ويجعل فيه اشتباها وقد الجنَّهُ  أو   ،سردها صريحة في خلقه من التراب

إلا  في آية الحج وهي   صلى الله عليه وسلمفالآيات التي ذكر فيها الخلق من التراب بأنَّ المراد به آدم    ؟تقدم لك تصريح القاضي

تعالى   قالفإنَّه    2﴾ تُـرَابٍ مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فإَِناَّ  ﴿قوله  احتمالين حيث  فيها  أو    : جوز  التي   الأغذية خلق آدم منه 

هذا المعنى أولى   إرادة إلى آخره ولعل    الأغذية أو    :قال هذا المحشي سعدي هناك قوله  .انتهى  ، يتكون منها المني

 ةوحيث صح ما ذكرنا فالعطف بالواو هنا أدل على المقصود وهو كون كل منهما علة مستقل  .انتهى  ،وأنسب

لا كل منهما وكون الواو للجمع لا ينافي   إحداهما تضى أن العلة  قأولا ا  ولو عطف به  ، العامل  إعادة خصوصا مع  

 3وقد أشار إلى ذلك الرضي في قول ابن الحاجب   ، مع في العلة لا في الزمان الجلأنها    ؛ كل واحد علة مستقلة  أن 

 ، حد المبهم لا كل واحد منهمالأالكلمة    أن أو فعل أو حرف لاقتضى    :نَّهُ لو قالوأ  ،وهي اسم وفعل وحرف

فصح عن ذلك الشريف في شرح المفتاح أوقد    ،الجمع في تقسيم الكلمة إلى كل واحد منهما  أفادت والواو إنما  

 . همات إلى آخره  بالم  ،الأعلام  ،اتالمضمر   ، المعرفات  : فتاح وهي أيالم  في قول   ( 2\17)ق   فقال
 

 . 55: من الآية طهسورة  1
 .5: من الآية الحجسورة  2
، تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبه (،    686رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي )المتوفى:    3

 .  1/27م(، 1975 - 1395حسن عمر، )ليبيا: جامعة قار يونس، 
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  ، على أن  المجموع بحسب الحقيقة خبر واحد للأقسام  يهابنت  الإخبار وإنما ترك العاطفة بين    : قال السيد 

 وجب  حقيقة أو حكماً   المبتدألفظاً لتعدد    تعددما يقال من أنَّ الخبر إذا  وأم ا    ،المعرفات هذه الأشياء  :نه قيلأك

 شعار العاطف باستقلال كل  إلأنَّ    ؛ بأنَّ المجموع خبر واحد فلم يلتفت إليه  شعار إ   لفاظ الخبر أ دخال الواو بين  إ

انتهى المقصود   ؟علي  أبوالذي جوزه    إدخالهولى من  أ  خلو ماضن ترك الواو في  أ ترى  ألا  ،ظهرأ   حدةعلى    جزء

 .منه

بحث   معه  الوزير  ذلكولابن كمال  بأو    ، فليراجع للدماميني  وكذلك    ، في  العطف  لف العلى  وحمل 

إليه بقوله تعالى   1والنشر   الإيهاملا يمنع    البلاغةعلى ما حقق في كتب    2وقالوا كونوا هودا أو نصارى  :المشار 

 . فتأمل  ، المذكور

 الاستعارة فندي تكون  أنه على التعليل الثاني بحسب ما فهمه السعدي  أ ح كلام شيخ زاده  ير وص  هذا

بخلقه   ، الصبرقليل    ،الاحتياج إليه   مفرطحيوان    من حيث شبه جعل الله تعالى كل    3في الفعل   التصريحية  التبعية

في مدلول الحرف فقط كما حقق في   الاستعارةن تكون  أ الجواز    ،تدعو لذلك  ضرورةلا    :قلت  ،منه  إياهتعالى  

سواء كان ما  من  في تقديم قوله تعالى    الحكمةما    :قلت   نإف  ،4الآية ﴾  رَبهِ ِمْ مِنْ  هُد ى  عَلَى  أُولئَِكَ  ﴿  :قوله تعالى

ترتيب   نَّ أ مع    ،أو المفعول الأول أو صاحب الحال  ة ثانيا أو حالا على المفعول به بلا واسط  مفعولاأو  لغواً    ظرفا

 المفعول ثم   بالواسطةحرف ثم الذي  واسطةالمفاعيل والفضلات الأصل فيه تقديم المفعول المطلق ثم المفعول به بلا 

 
تم م  1 الأضداد،  ترتيبها من غير  على  بعد تها  يقابلها بأشياء  ثم  المعنى،  تامة  متعددة غير  أشياء  أسماء  الأول  يذكر في  أن  والنشر:  إما    اللف   معناها، 

المفر  الدين الحل ي،  بالجمل، وإما بالألفاظ  ينظر: صفي  الكافية البديعيةدة.  العبيدي، )طشرح  الرحمن  الدكتور رشيد عبد  ه (، 1425،  1، تحقيق: 
 .90ص

 .  135سورة البقرة: من الآية  2
ستعارة تعتمد التشبيه، الاستعارة التبعية: وهي "ما تقع في غير أسماء الأجناس: كالأفعال، والصفات المشتقة منها، وكالحروف، بناء على دعوى أن الا 3

أنفسها   والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً. والأفعال، والصفات المشتقة منها، والحروف عن أن توصف بمعزل، فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في
الاستعارة هناك ثم تسري فيها". ينظر: د.  بمعزل، وإنما المحتمل لها، في الأفعال والصفات المشتقة منها، مصادرها وفي الحروف، متعلقات معانيها، فتقع  

 . 335، صالبلاغة والأسلوبية عند السكاكيمحمد صلاح زكي أبو حميدة، 
 . 5سورة البقرة: من الآية  4
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 عالمتبو ذي الحال والتابع عقيب  عقيب  ن يذكر الحال  أ   والأصل   ،به الزمان ثم المكان ثم المفعول له ثم المفعول معه

 .1كيد ثم البدل أو البيانالتأوعند اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت ثم    ، غير فاصلمن  

المعنى    الإبهام بعد    الإيضاح  حكمته   :قلت صورتينليرى   ةهمبمهما  احد إ   ،مختلفين  (1\ 18)ق  في 

في النفس فضل تمكن لما طبع الله عليه النفوس من   يتمكن أو ل  ،2من علم واحد  وعلمان خير  ةخرى موضح والأ

 وذلك لأنَّ   ؛ بالمعنى  :به أي  العلم  ةلذ  لملتكأو    أولا بين  ين  أ فيها من    أوقع كان  الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين    نَّ أ

لم في أ ما فلا  فالمجهول إذا لم يحصل به شعور بوجه    ؛لمأما  بوجه  لمجهول  بامع الشعور    ه نوالحرمان ع  لذة  الإدراك

فإذا حصل   ،إياهلمت بفقدانها  وتأ فإذا حصل به الشعور بوجه دون وجه تشوقت النفوس إلى العلم به    ،الجهل به

 ا نهأفكقوى  أكمل و أ   الألم عقب    اللذة ن  العلم به للعلم الضروري بأ   ة كملت لذ   الإيضاحبه على سبيل    العلم لها  

ُ  يََْتيِـَهُمُ  أَنْ  إِلاَّ  يَـنْظُرُونَ  هَلْ  ﴿:  ذلك قوله تعالى  3ا يراخي ومم  ، الألملاص عن  الخ   ة الوجدان ولذ   ة لذ  : ذتان ل في اللََّّ

لأن  ؛شد أليكون    للرحمة  الذي هو مظنة تيهم من الغمام الذي هو  يأجعل العذاب الذي  فإنَّه   4﴾الْغَمَامِ مِنَ  ظلَُلٍ  

فكيف إذا   ،رَّ سأالخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان    أن كما    مَّ عأحيث لا يحتسب كان  من  الشر إذا جاء  

 ، الغيث  يتوقعلمجيئها من حيث    ع فظ من العذاب المست  الصاعقةجاء الشر من حيث يحتسب الخير ولذلك كانت  

 .وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

 
)المتوفى:    1 الشافعي  الصبان  علي  بن  العرفان محمد  مالكه (،  1206أبو  ابن  الأشموني لألفية  على شرح  الصبان  )بيروتحاشية  دار   -،  لبنان: 
ه (، 672، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى:  3/85م(،  1997-ه   1417،  1لكتب العلمية، طا

 . 173م(، ص1967 -ه 1387، تحقيق: محمد كامل بركات، )دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد
 ، 235، 1/92 ،السراج المنير، 1/277 ،النسفيتفسير ينظر:  2
 كذا في نسختي المخطوط. 3
 .  110 الآيةمن  :سورة البقرة 4
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تعالى  نظيرو  قوله  الآية  شرح   حْ رَ شْ ان  إف  ، ﴾صَدْرِيلي  اشْرَحْ  رَبِ   ﴿  : هذه   : أي  ، هلَ   ما شيء    يفيد 

أي  ، لطالبل تفسيره  يفيد  الشيء    : وصدري  ذلك  عُ   ،1وإيضاحه تفسير  ذكر  وقد  المعاني  هذا   حصول   أنلما 

ب قبتع   وبةشمغير    ةترقبالموغير    ةغير مترقب  نعمة   نهلأ  ؛لذ أ  عز وبدون التشويق إليهأوقع و   إليهشيء بعد التشويق  ال

ن المرزوق من حيث أولا ينافي في بينهما لما قاله السيد في شرح المفتاح من    ،لذ أفتكون    صرفة  ةالانتظار فهي لذ 

يحتسب   من    ، لذ ألا  أكثر  إليه  النفس  الملك  ، الأعزوميل  في  العصام  قال  هي  إ  : طولن  هذه   وهي  المقدمة ن 

بحث التشبيه   فينفسهما حيث ذكر المصنف  أفيها المصنف والشارح    ناقض  ، لذ أحصول الشيء من غير ترقب  

حصول الشيء المترقب   أن  :الأطولمن  وقال في محل آخر    ،انتهى  ،تبعه الشارحو لذ  أ ن نيل الشيء بعد طلبه  أ

 نعمة   ( 2\18)ق  ن حصول : إ يقال  ما   ينافي ئلا  ل  ؛شيء بالمترقبالنما قيدنا  إو   ،وقع في النفسألذ و أبعد الشوق  

هل تقديم بعض المعمولات   :ن قلتإف  .ملفليتأ  ه،بلفظ  2انتهى  ،لذ وهو كرزق من حيث لا يحتسبأ  ةبمترقغير  

صرح السيد في شرح المفتاح   : قلت  ؟للحصرتي  يأتقديم على العامل كما في هذه الآية    غيرعلى بعض من    المترتبة

يفيد   ، منطلقا زيدا  علمت  : فقولك  ، ن تقديم بعض متعلقات الفعل على بعضها لمجرد الاهتمام دون التخصيصبأ

 .3رفتدب  ،المبتدأنه في الحقيقة من تقديم الخبر عن  أبزيد مع    هتخصيصين الانطلاق لا بشأالاهتمام  

في   عدم    :الحاشيةوقال  ليظهر   لىإ  4علمت دخول    بعد  القصدن  أ وهو    ، صيالتخص  ة فادإالتدبر 

في   1فتاح المه صاحب  ما ذكر   ن بأسيد في شرح المفتاح أيضاً  الوصرح    .نتهى، ااوخبر   مبتدأهما لا إلى كونها  يمفعول

 
د.    -عبد السلام محمد محمد عبد الله، إشراف: أ. د. محمد الطنطاوي الطنطاوي جبريل  ، جميلة  3/327  فتوح الغيب،  1/253  الكشافينظر:    1

على تفسير الإمام أبي السعود ]من أول قوله تعالى: }ثُمَّ أفَِّيضُوا مِّنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ{،   حاشية الشيخ إبراهيم السقاحسنية زين محمود رمضان،  
}وَأوُْ   199الآية:   تعالى:  قوله  الآية:  إلى  خَالِّدُونَ{،  فِّيهَا  هُمْ  النَّارِّ  أَصْحَابُ  ماجستير  217لئَِّكَ  رسالة:  الدراسات    -[،  الأزهر، كلية  جامعة 

 .244م، ص: 2016 -ه    1437قسم التفسير وعلوم القرآن )شعبة أصول الدين(، إعداد: العام الجامعي:  -الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة 
 . 1/211 ،الأطول 2
الدمشقي )المتوفى:    3 الميداني  حَبَ نَّكَة  الرحمن بن حسن  الشامية :  دمشق  -بيروت)،  البلاغة العربية،  ه (1425ينظر: عبد  الدار  القلم،   ، 1، طدار 

 .1/337، (م1996 -ه  1416
 كذا في نسختي المخطوط.   4
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 ، للناس معمول لرسولا  أنر مبني على  الحصتقديم للناس يفيد    أنمن    2﴾رَسُولا  لِلنَّاسِ  وَأَرْسَلْنَاكَ  ﴿  : قوله تعالى

 ، الفعل على عامله  معنىيكون من تقديم معمولات  ففيه فيقدم على رسول    الرسالةمتعلقا بمعنى    لام لان يكون  بأ

الفعل على بعضها فلا يفيد تخصيصا أو كان في لاو معم سلنا لكان من تقديم بعض  ر لأ  إذ لو كان معمولا  ت 

فلا  ، فقدم  لرسولا  ةصل صفالأ منه  ،تخصيصا  هتقديمأيضاً    يفيد   فصار حالا  المقصود   إفادة وعلة عدم    .انتهى 

التخصيص يكون بين أمن  السيرامي في حواشي المطول  ما ذكره    بعض الحصر تقديم بعض المعمولات على   ن 

في   ضعيف فيجب الترتيبتعلق    خرَ بالفعل ولآ   تعلق قوي  بل لبعضها   ، بين متعلقات الفعل  نسبةالمنتسبين ولا  

يجري   :لا يقال  ، ضعيف على القوي وهذا لا يوجب الاختصاصالالاهتمام بتقديم يوجب   عارض  مرلأ  إلا اللفظ  

لفاعل باري بين الفعل المقيد  يجالقصر في الحقيقة    :لا نقول  ، القصر بين الفاعل والمفعول وهما من متعلقات الفعل

  ي في حواش  جان امرز   لالكن وقع للمن   .انتهى كلام السيرامي  ،المقيد بالمفعول لا بين الفاعل والمفعولوبين الفعل  

 في قوله   أئمتنا في الجنائزوعليه خرج بعض    ،خير يفيد الحصرالتأتقديم ما حقه    : بعموم قولهمخذ  أنه  أالمطول  

 صلى الله عليه وسلم في قوله    لشارح المنار   قع ذلك أيضاً و و   . حصرلل  (1\19)ق  بتقديم المفعول والمرأة المرأة    الرجليغسل الرجل  

لا يبقى   ، الآخرةلو كان المراد حكم    : ن قلتإ ف  :قال  ، والنسيان   الخطأ حكم    : أي  ،3والنسيان  الخطأ   تي مأ فع عن  ر 

 : قلت  ، بها  المؤاخذة   الحكمةلا يجوز في    الأممعن جميع    الآخرة في    المؤاخذة إذ عدم    ،فائدةمتي  عن أ رفع  لقوله  

ذْنَا لَا رَب َّنَا ﴿  اً خبار إ بدليل قوله تعالى  ،الحكمةفي   جائزةفهي  ة،هل السنأما عند فأ ، المعتزلةذلك مذهب  إِّنْ تُ ؤَاخِّ

ينَا    بالمؤاخذةلا تظلمنا    : علينا أي   رْ تجُ لكان معنى الدعاء لا    المؤاخذة  الحكمةز في  يج لم    فلو،  4أَخْطأَْنَا﴾ أوَْ  نَسِّ

 
دار  )، المحقق: الدكتور خليل إبراهيم خليل،  مواهب الفت اح في شرح تلخيص المفتاح ،  العب اس أحمد بن محم د بن محم د بن يعقوب المغربي  وينظر: أب  1

 . 1/192 ،(ه 1424، 1طالكتب العلمي ة، 
 . 79 الآيةمن  :النساءسورة  2
النسيان(  قال الصنعاني: )رفع عن أمتي الخطأ( أي إثمه لا حكمه؛ فإنه يجب الضمان كما عرف في الفروع ولا ذاته؛ فإنه واقع من الأمة اتفاقاً. )و   3

 . 6/261، التنوير شرح الجامع الصغيركذلك ما لم يتعاط سببه حتى فوت الواجب؛ فإنه يأثم. ينظر: 
 .  286سورة البقرة: من الآية  4
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لما   الآخرةمطلقا في    لمؤاخذةا  فلو لم تجز   ،يقتضي الاختصاص  ،متيأعن    :ن تقديم قولهأ على    ، ظاهر  هوفسادفيها  

 .1انتهى  ،ا غالبلقدمه من كان أعظم  

التصريح بأ مع  ففيه  الاختصاص  يفيد  الفاعل  الظرف على  تقديم  لما تأن  وهو مخالف  العامل  خره عن 

ن تقديم بعض معمولات الفعل على بعض يكون للاختصاص صرح بأالجمان  سيوطي في عقود  ال  رأيتثم    ، تقدم

المولى    أن وبهذا يظهر لك    ،2وهو من زيادتي  :قال  ، بهمياإنحو   نكت   أبيتخصيص  الظرف بكونه   ةالسعود  تقديم 

كل شيء حي من الماء   ناصير  بعلى تقدير تفسير جعلنا    :وذلك لأنَّهُ قال  ؛ من غير مخصصمفعولا ثانيا تخصيص  

وحق   ، وخبر  مبتدأ   الأصل  المفعولين في   أنتقديم المفعول الثاني للاهتمام لا بمجرد  و   ، لابد له من ذلك  ه سبب منب

 .انتهى  جح،محض لا مر   ن ذلك مخصص إف  ؛ المبتدأيتقدم على    أن الخبر عند كونه ظرفا  

المذكور في أول    مرادهن  أ   : منها  : أموروفيه   الاهتمام  الذي  عبار من  الاهتمام  بدليل   ه منشأته  التشويق 

به  خراً آ له    هضم يكتفي  الاهتمام لا  المزح مجرد  اعتمدوا في إ  :رالقاهعبد    مامالإقال    ،فان جعل  لم نجدهم  نا 

 ، معنىبشيء يعرف فيه    العنايةيفسر وجه    أن لكن ينبغي    ،والاهتمام  العنايةالتقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير  

 وبم كانكانت تلك العناية    أينيذكر من    أن من غير    عنايةقد م لل   : ن يقالأ نه يكفي  أمن الناس  كثير    وقد ظن

ريد بالاهتمام كون المقدم أ  (2\ 19)ق   ذاإ  أنه المطول    يفي حواشالفناري  ثم ذكر الفاضل    ،3هذا كلامه   ؟أهمَّ 

لأن الاهتمام   ؛ فيصح  ،همأ ذكر الله    : ن مطلق الاهتمام ينصرف إليه كما يقالإنصب عين المتكلم في نفسه ف 

بدليل ذكره فيما لا يكون   ؛ الأعمهو بالمعنى    إنما تصار على ذكره في بيان وجه التقديم  الاقالشيخ    لم يرتض  الذي 

الاهتمام الذي سببه التشويق كما يدل له آخر كلامه وهذا   أريدولكن هنا    .انتهى  ،المقدم في نفسه نصب العين
 

 . 3/531«، ذخيرة العقبى في شرح المجتبىينظر: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِّي، شرح سنن النسائي المسمى » 1
)المتوفى:    2 السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  وَالْبـَيَ ه (،  911عبد  الْمَعَاني  عِلْمِ  في  الجمَُانْ  المفتاح«  انْ عُقُودُ  »تلخيص  لكتاب  نظم   ،

المتوفى   القزويني  ط  739للخطيب  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مسلم  الإمام  دار  )القاهرة:  ضحا،  الحميد  عبد  وضبط:  تحقيق    -ه   1433،  1ه ، 
 . 49م(، ص2012

، حققه وعلق عليه: عبد الحميد مفتاح العلومالأطول شرح تلخيص  ه (،    943ينظر: إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي )ت:    3
 (.  1/366لبنان: دار الكتب العلمية،  -هنداوي، )بيروت
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عل تقديمه  يقتضي  الفعل لا  التصرفات  فإنَّه    ؛ى  عن تأ فيعتبر في    الذوقية  العقليةلا حجر في  الثاني  المفعول  خير 

وينظر في تقديمه على المفعول الأول ما ذكر من التشويق مثلا أو كونه نصب العين   ،العامل  ةالعامل تقدم مرتب

التشويق    النكتةويجعل    ، أصلاور  محذ فلا   العينلا  هنا  إلى    ، كونه نصب  تحتاج   صاحب   ه ردأو   ا واب عم الجلا 

لكونه   بالعناية  1﴾الجِْنَّ شُركََاءَ  لِلََِّّ  وَجَعَلُوا  ﴿  :تلخيص على المفتاح في تعليله تقديم المفعول الأول في قوله تعالىال

قال  ،في نفسه نصب عينك الاعتناء بذكر    متعدن كل فعل  إ  :حيث  حدهما إلا  باعتبار أ إلى مفعولين لم يكن 

قدم    ، خربالآتعلقه   تعليل    الآخرحدهما على  أفإذا  عن  ، بالعناية  تقديمة لم يصح  الجواب  المطول   هوقد حقق  في 

 . فليراجع 

المولى   تسليم  في  مخصوص    أن السعود    بي أثم  هنا  حج  لأ التقديم  من   أنذكروا    ملأنهَُّ   ؛بحشرمر 

 ؛حصل التخصيص  ،ة تمر خير من جراد  :نحو  ،الإثباتالعموم في    بالنكرة  أريد حتى لو    المبتدأالمخصصات عموم  

 ،وحينئذ مر واحد  أ  بل هو  الأفرادنه لا تعدد في جميع  ألا    ت وتخصص  النكرة ت  تعينوشملها    الأفرادلأنَّهُ بعموم  

 ثانية  ة الظرف صف  أنلتقديم هنا لدفع توهم  بلا اميم  صوله بالتعلح تقديم للمفعول الثاني هنا ليس للتخصيص  فال

عندي ثوب   :نحو  ،موصوفةن كانت  إ و   النكرةولهذا قالوا الأكثر في الاستعمال تقديم الظرف على    ،لشيء حي

عبد كيس  ، جيد  لو    ؛ ولي  لأنَّهُ  آخر  أنخر لاحتمل  أوذلك  تعالىوأم ا    ، يكون وصفا  مُسَمًّى وَأَجَلر  ﴿  : قوله 

فقد تضمن   الساعةن  لشأ   (1\ 20ق )  ي أجل مسمى عنده تفخيماوألأن المعنى    ؛فلم يقدم فيه الخبر  2﴾ عِنْدَهُ 

 . ني معه بحث فليراجع وللدماميبه عليه صاحب الكشاف نعلى ما    للصدارةمعنى الاستفهام المقتضي 

تقدم ب  المبتدأليصير    ؛ في الدار رجل  : نحو،  مخصصة غير    نكرة  المبتدأيكون واجبا إذا كان    هذا التقديم ثم  

الحكم كالفاعلأالحكم ك بهذا  عليه  نكرةيقع  فإنَّه    ؛نه موصوف معلوم  الحكم  إذا  وأم ا    ، قام رجل  :نحو  ،لتقدم 

ن التخصيص إذا كان أ   ، في الدار رجل  : وغيره على نحو  الرضيورد  أ و   ،فلا يجب التقديم  ة مخصص  النكرة كانت  
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 ، التخصيص لا يحصل إلا  بعد حصول الحكم  أن   ضرورةعلى غير المخصص  كم  يكون الحم  الحكبسبب تقديم  

تخصيص أيضاً بالحكم المتقدم    المنكرن الفاعل إ  :لا نقولوحينئذ   ، خصصبمحكم على ما ليس   لا  نأ  :وقد قالوا

الجافي  شار وأ ، المختص عين الحكم كان الحكم على غير ب اختص نه إذا أزوم ما ذكر من  لكما ذكره ابن الحاجب ل

شار الفناري أو   ، الحكم والحكم بثبوت الحكم والفعل  بصلاحية الاختصاص    أن  حاصلهإلى الجواب عن ذلك بما  

  . فليراجع   ،واب بغير هذاالجفي حواشي المطول إلى  

بعد دخوله وأم ا  ،نما نسلمه قبل اعتبار دخول الفعلفإلو سلمنا هنا عدم المخصص غير التقديم  أنا على 

ن إ   :ولذلك قال  ؛بطل في الحال  والخبرية  الابتدائيةه واعتبار  صتقديم الخبر يخص   أن كما    ،فالمخصص تقديم الفعل

اسم    المحضة  النكرة تقع  إليه    ،إنقد  أشار  قوله  انيز تا فالتكما  بذلك   ،البيت   ةً نشو و   اً نشو   نإ  :في  اعترض  وقد 

وَجَعَلُوا ﴿  : هما للمفتاح في قوله تعالىيفي شرح  حيث قالا   التفتازاني   الفناري على السيد الشريف والمحقق  الفاضل

 ؛شركاء  :عنيأعلى المفعول الأول  حينئذ  تقديم الله    أنيجعل الله مفعولا ثانيا    أن   تقدير على    ،1﴾ الجِْنَّ شُركََاءَ  لِلََِّّ  

 .انتهى  ، في الدار رجلمن قبيل  فهو    ، خيرالتألأن المفعول الأول منكر يستحق  

 سورةنص عليه في معرفة  " ل  كُ " ( 2\20ق)  ن لفظ أصاحب الكشاف ذهب إلى  ن من هذا أعجب أو 

النصب على الحال  ،قائِّ عها سَ مَ  محل   :حيث قال 2﴾وَشَهِيدر سَائِقر مَعَهَا نَـفْسٍ كُلُّ وَجَاءَتْ ﴿ :ق في قوله تعالى

الجميع  لى  إتضاف    ن أ   ل  كُ   أصل  أن نقل عنه    .3انتهى  ،المعرفةإلى ما هو في حكم    بالإضافة  هفعرَّ لت  "؛كل  "من  

على الكشاف جواز   حاشيتهالجاربردي في    العلامة على ذلك    ع وقد فر   ، كل النفوس  :قيل  ه نأك  ؛فعل التفضيلأك

 ي مولانا سعد  قال  .الآية  4﴾ الَّذِي.  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  لِكُلِ   وَيْلر  ﴿  :قوله تعالى  عليه وخرج    المعرفة  بصريح   كل   وصف

 لمعرفة  الصفة   بخلاف   ،مخصصة   رة الحال نك  كون ذي يكفي في صحتها    سعة ن الحال فيها  إ ف  ؛ ثوفيه بح  ، فنديأ
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الموصوف    نأ   فيهايشترط    إذ ومساوياخأيكون  حكم    وبالإضافة  ،ص  هو في  ما  ذلك  المعرفةإلى   ، لا يحصل 

أي   ه حكمفي    كل  ضيف  أباللام وما    المعرف المضاف إلى    وكذاخص من الموصوف  أباللام    المعرف   أن وجوابه  

وقد   فليتأمل.  ،فنديأ  ي انتهى كلام سعد   ، ق  ةوفي معناه على ما حقق في سور   ،الاستغراقيةحكم المعرف باللام  

 .مراجعتهبما ينبغي    وتلامذته  1حيان  أبوالزمخشري   بطل كلامَ أ

شَيْءٍ حَي ٍ ﴿ المتقدمالوالمفعول    ير  ص كان جعل بمعنى    ن إ علنا  لجول  أمفعول    إما  2﴾ كُلَّ  الظرف   ،ثاني 

هو المفعول لجعلنا إذا كان   وأ  ، في تقديمه على المفعول الأول  والحكمةوتقدم ما يتعلق بصحته كونه مفعولا ثانيا  

في   الجامي   ل الفاضيمتنع التصريح بها كما حققه  لكنه    ؛ كل شيء بمعنى اللام  وإضافةو  غوالظرف ل   ، بمعنى خلقنا

الاختصاص الذي هو   إفادة بل يكفي    ،ن يصح التصريح بها أما هو بمعنى اللام  يلا يلزم ف   :قائلا  الإضافة بحث  

 الإشكالوتقدم ما يتعلق بجواب    ، ي   حَ   خفض على    ة والعام  ،وكل واحد   ،وكل رجل  ،الأحد كيوم    ؛مدلول اللام

يقتضي   الوصفية الوارد على   تعلق بالشيء  أ  وذلك لأنَّهُ  الخلق  وتقدم   ، موجود  إيجاد عليه  لزم  وجود الحي ويالمن 

على تقدير ، 3( معون وحفظا من كل شيطان مارد لا يسَّ ) : جواب السعد عن مثله ونقل النظائر له من قوله تعالى

يسمعون   ةجعل جمل و   ،الشيطان   ة صف  (1\21)ق   لا  الكشاف  إليه  أشار  قوله الوما  الأول في  سيد من مجاز 

 . فليتذكر  ،وقتلت قتيلا  4﴾للِْمُتَّقِينَ هُد ى  ﴿  : تعالى

 بالإمكانالموضوع على ذاته    وصف   صدق   أننه تقرر في المنطق  أويمكن الجواب بشيء آخر وهو    ،هذا

سواء    ،5وبالفعل عند الشيخ   الثبوتكان ممكن    أنرابي سواء كان ثابتا بالفعل أو مسلوبا عنه دائما بعد  اعند الف

 : لازم من قولهفال  وحينئذ وغيره  القطب  رح به وموضح في  مصالحاضر والمستقبل وهذا    و أكان الصدق في الماضي  

 
 .4/602، البحر المحيطحيان، ينظر: أبو  1
  .30 : من الآيةالأنبياءسورة  2
 .8-7سورة الصافات: الآيتان  3
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عليه بالفعل في وقت ما وله   صادقةرابي أو  اثبوت للشيء عند الفال  ة ممكن  ةتكون الحيا   أنخلقنا كل شيء حي  

 . ملفتأ  ،له بعد نفخ الروح فيه  ةفي غير وقت الحكم فيصدق بحصول الحيا 

المتعارف في  أن لكن لا نخفي   :بعد نقله كلام القوم ما نصه التهذيبازاني في شرح تفالتلكن قال الحفيد 

إذا   وأيضا سيما إذا كان الموضوع مشتقا  ،سب الفرضبحلا    الأمربالعنوان بالفعل في نفس  العرف اتصاف الذات

ثبوت المحمول بحسب قواعد   يكون الذات متصفا بالعنوان حين  أن يجب    اكان المحمول فعلا أو مشتقا أو مصدر 

ما يتعلق   وتقدم لك أيضاً   .ملفليتأ  ه انتهى كلام  ،ملتأ  ، اللغةم مستيقظ لا يصح بحسب حقيقة  نائفكل    ، اللغة

 . فتذكر  نايرَّ نا بمعنى صَ لْ عَ تقدير جعل جَ على   بالوصفية

ي  حَ   بنصب يد  حمُ   وقرأ
لكل وهو مشكل بما صرح ة  يكون صف  أنز القاضي  فجو    ،هواختلف في توجيه  1

على   ؛ ه أيقَ لَ خَ   يوقر   : قالحيث    ،2﴾ خَلْقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  أَعْطَى  الَّذِي  ﴿  :طه عند قوله تعالى ربنا  ة به في سور 

 .3انتهى  ،للمضاف إليه أو المضاف على شذوذ  ةً الماضي صف  صيغة

توصيف المضاف إليه   أمثال شائع في الاستعمال في  اللأن    ؛ قوله على شذوذ  : فنديأ  ي قال مولانا سعد 

في قول القاضي عند   : ل في تلك الآية بذلك قالنه بعد عل  أفندي  أ  سعديأن    منوالعجب    .انتهى  ، لا المضاف

تعالى انتهى كلام   وقرأ   ،4﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  الَّذِي  ﴿  : قوله  الوصف  على  اللام  بفتح  والكوفيون  نافع 

وحمل عبارة   وصفية كل    ( 2\21ق)  فجوز سعدي   ،انتهى  ،شيء  أو  قوله على الوصف لكل  :نصهما    ،القاضي

  : ن في قول الشاعر شعرنقله عنه الفاضل الجامي بأ ما  وقد صرح ابن الحاجب على    ، القاضي على ذلك

 5الفرقدانلعمر أبيك إلا   ***يفارقه أخوه  وكل أخ  
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ولهذا   .1صور انتهى  أنها إذا كان المضاف لفظ كل مع  ليه إ شذوذين بأنهما وصف المضاف دون المضاف  

ن بأ  الآية 2﴾يََْتِينَ ضَامِرٍ كُلِ  وَعَلَى ﴿ :الحج عند قوله تعالى ةلكن صرح في سور هذا التصريح لم يذكر الكشاف 

ولم يتنبه مولانا سعدي لما قال في   ،ةصف   :وقال  ،هلقاضي عنا  ل وعد لأنَّهُ في معنى الجمع    ؛يأتين صفة لكل ضامر

كلمة    أن فجعل الحكمة في عدول القاضي عن كلام الكشاف التنبيه على    سورة طه من امتناع وصف لفظ كل  

 . فافهم انتهى  ، أي ركبانا على ضمر كثيرة  ؛ صفة في المعنى لضامر  أيضا للتكثير فهي    كل  

صب بالنا  يًّ على جعل حَ   نهإثم    .جع الير ف  لفظ كل    بوصفيةلتصريح  افي شرح المفتاح  وقد وقع للشريف  

يتعين    صفةً  لا  شيء  بمعنى   أن لكل  جعلنا  معها وا  ، ناصير    يكون  الفعل  يحتمل  بل  الظرف  هو  الثاني  لمفعول 

السابقين  نا صير  لنا بمعنى  جعوكون    ،لغوعنى خلقنا متعد لمفعول واحد والظرف  بموهو كون جعلنا    ،الاحتمالين 

الظرف   متعد   الماء   ن منبأ  " كل   " ل  ةً بالنصب صف  احي  كون    فنديأمولانا سعدي  ص  يتخصف  ،لمفعولين ثانيهما 

يحمل  لغواخذ هذا من تقييد القاضي كون الظرف أ نه أوك ، كلام من غير مخصصللبتخصيص  ثانمفعول  حينئذ 

قالفإنَّه    ا ا بالنصب مفعولا ثانيحيًّ  الكازروني يعلم منه كما  الوجه الذي  نه  أ  ه  ل محكون مستقرا وهو  ي  قبله على 

 ، على الحال  ا ب حيًّ صينن  أو   قَ لَ بمعنى خَ   لَ عَ جَ يكون    أن   القراءة عم قال الفاضل السمين يبعد على هذه  ن  ، بحث

 . انتهى

 إنما   ةالحيا  أن شيء في حال حياته مع    نه خلق كلأعامل فيقتضي  الالحال قيد في    أن ولعل وجه البعد  

الذي و حالا من المضاف أو المضاف إليه     ه ولم يبين السمين كون  ،له قبلحاصلة  بالخلق ولم تكن    لهحصلت  

لعدم شرطهح منع كونه    اعدالقو   هقتضيت إليه  المضاف  ابن  ؛الا من  ابن هشام على   ( 1\ 22)ق  ولهذا اعترض 

عِنْدِناَ أَمْر ا  ﴿  إعرابهمالك في   فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ ﴿  :الدخان   ة حالا من المضاف إليه في قوله تعالى في سور  3﴾ مِنْ 
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فع يد   :قلت  ن إف  ،ذكرهتف  ﴾الْمَاءِ مِنَ  ﴿  : وقد تقدم لك ذلك مفصلا في قوله تعالى  هجيب عنأو   12﴾ أَمْرٍ حَكِيمٍ 

 3﴾ نبَِيًّابإِِسْحَاقَ  وَبَشَّرْنَاهُ  ﴿  :  قوله تعالىكما في   ،حياته  اخلقنا كل شيء مقدر   :أي   المقدرةنه من الحال  هذا بأ

  أنلاقتضى    مقدرةنه لو كانت حالا  أد عليه  فير ومع هذا    ،يدفع البعد المذكورلا  هذا    : قلت  .هتو نب  امقدر   :أي

 . ينفخ فيه الروح  لم ثم    خلقته الجنين الذي تمت   فيرد    الحياة  هكل شيء لا يتخلف عن

 ، من مفعول خلقكم  مقدرة خلقكم كون لعلكم تتقون حالا  أي:    ف الكشا  ي السيد في حواش  ولهذا رد  

العباد بعد حين بأ   ءحال الخلق والرجا  لتقدير منه تعالى فا  ،للتقوىخلقكم مقدرا رجاؤكم    :أي من   ان كثير من 

 .انتهى  ؟ارجائهرونها بالبال فكيف يقبل الخلق بتقدير  يخطالن اس لا يرجون التقوى ولا 

 وجود   أن والحاصل  ،ن يقع فلا يتخلفأ وقوعه لابد و   تعالى تعالى وما يقدر اللههو الله  وذلك لأن المقدر

الذي يقدر وجود معنى   أنابن هشام من  ه  ما صرح ب  مقدرة حالا    ه يرد على جعل  وأيضا   ، المقدر لله تعالى لازم

ورد   ،داغنه يصيد  أه  ر ب رو المحال    مقدرا  :أي  اً غد   به  داصائ  برجل معه صقر  مررت  :كقوله؛  الحال هو صاحبها

تعالى  يسمعوالا    إعراب بذلك   قوله  الحفظ  سماعه مقدرا عدم    ،4﴾مَاردٍِ شَيْطاَنٍ  كُلِ   مِنْ  وَحِفْظ ا  ﴿  :في   ؛ بعد 

 .انتهى  هوذلك لأن الشياطين لا يقدرون عدم السماع ولا يريدون

 ؟ ن يقدرها غيرهأ في الحال هو صاحبها ولم لا يجوز    االذي يقدر وجود  أنلا نسلم    : الدماميني  واعترض

 اسم مفعول لصح   مقدران كون  أعلى    غد   معنى المثال مررت برجل معه صقر مقدرا عدم الصيد به في  :ولو قيل

قد تقع حيث لا   لأنها   ؛ ةلا مدخل له في كون الحال مقدر   ، ولا يريدونه  : هوقول  ، غيره  أو كان هو المقدر    سواء

  . انتهى  5﴾فِيهَاخَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  أبَْـوَابَ  ادْخُلُوا  ﴿  (2\ 22\ )ق  يكون صاحب الحال مريدا لها كما في قوله تعالى 
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 والأفصح يرجع لصاحبها    ضمير   هاالحال في  أنبدليل    ؛ الذي يقدر وجود الحال صاحبها  أن ورده الشمس واختار  

لكن يرد على كلامه الآية التي   .1انتهى  ،ت رد قمتم بأ  فسركما    غداالصيد    ا بل مريدا بهلا يقدر في المثال مقدر   أن

التفتازاني ولكن المحقق    .ملفليتأ  ،2﴾فِيهَاخَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  أبَْـوَابَ  ادْخُلُوا  ﴿  :وهو قوله تعالى  مينيتمسك بها الدما 

 . ملفليتأ  ،والقصد والطلب  النية  المقدرة  الحال لتقدير في  باالمراد    ن أ لى  إ   إشارةفيه  و والمنوي    المقدرةلاحظ في الحال  

 .   3انتهى  ،ص بالحيوان و شيء مخصالو   ، لغووالظرف   ،ثان أو مفعول    : قال القاضي

لأن   ؛ وذلك  لغوا والظرف    ، ا بالنصب مفعولا ثانياص بالحيوان راجع إلى جعل حي  و شيء مخصالو   :فقوله

الموجود   لىشيء عالحمل    فلو  ، المعتزلةمكن عند  المأو    4المفعول الثاني خبر في الأصل والشيء هو الموجود عندنا 

و  الممكن  عموم   يبقأأو  يصح    هعلى  حيا   عل كل ِّ بج   هعن  الإخبار لم  ممكن  أو  يشمل   ؛موجود  الموجود  لأن 

بالحيوان   5﴾ شَيْءٍ كُلِ   مِنْ  وَأُوتيَِتْ  ﴿  : العقل والحس كما في قوله تعالىوهو  بمنفصل  فلهذا يخصص    ؛ماداتالج

 ، نه حي  ألأن كل حيوان معلوم    ؛عن كل حيوان بالحي الإخبارفي   فائدةلا  :ن قلتإف ،بالحي هعن  الإخبار حفيص

العقائدالتفتازاني    ما حققه المولى  هجواب  :قلت شيء قد يكون له ال  أنمن    ةثابت  الأشياءحقائق    :في شرح قول 

خذ أ ذا إ كالإنسان  ؛بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون بعض ايكون الحكم عليه بشيء مفيد  مختلفةاعتبارات 

 ،لغوانه حيوان ناطق كان ذلك  إخذ من حيث  أا  وإذ  ،مفيدا  وانيةنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيإمن حيث  

 .6انتهى 

 أن مع  ما يفيد قول القائل واجب الوجود موجود    ةمثلأوقد جعل ذلك المحقق قبل تحقيقه السابق من  

 :قول القائل  أن  ترى  ه، ألاالحكم ب  إفادةلزومه له لا يمنع    أن منه    مفعل  ،خفاءوازم واجب الوجود بلا  لالوجود من  
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داه بأوراجع ما    فتأمل  ، لغونه  أو فادته  إكار  نإحد  أ ولا يسع  ه،  بلازمالإنسان قابل للعلم فيه حكم على الإنسان  

سعد ومولانا  سور   ( 1\23\)ق  في   أفندي  يالقاضي  من  تعالى  قوله  في  الحمل  دَعْوَةُ لهَُ  ﴿  :الرعد  ةتحقيق 

 ةفي غني  أنا على  .  نفعك ذلك كثيراي  ،إليه  الإسناد في قوله ومن خواصه    ة ح الكافيا وكذا ما حققه شر   ،1﴾الْحقَ ِ 

 إنما والمخصص    ، حقيقة  الأفرادوتناوله لجميع    ه على عموم  باق ن العام المخصوص  أ  الأصول عن هذا كله بما تقرر  

البعض من الحكم  أ التناول  خرج  يرد ،  2الدلالة لا من    ممن الحك  إخراجفإنَّه    :الاستثناء مثلاكلا من  وعليه لا 

 . ملفتأ  ،الإشكال   أصلا

سعد   قول  أقال  في  بالحيوان   :القاضيفندي  مخصوص  نصه  ،والشيء  شيء   :ما  أي  تعميمه  وممكن 

واتبعه مولانا شيخ زاده لكنه فرط فجعل   .انتهى  3﴾مَوْتِهاَبَـعْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فأََحْيَا  ﴿  : قال الله تعالى  ، للنبات أيضاً 

ن مراد القاضي أتدل على    ولواحقه سوابق الكلام    نإ ف  ؛ عن مراد القاضي  ة الحيوان شاملا للنبات وهذا كله غفل

فإنَّه   ؛يات بين الآ  والموافقةمعناه الحقيقي الذي لا يوصف به غير الحيوان حقيقة    علىم الشريف  النظحمل الحي في  

على   الاقتصار يضا أو   ،الدابةن المراد بالشيء الحي هو أ ذلك على  فدل  الدابة الحي وفي آية النور  ذكر هنا الشيء

يقو  الماء  هو  للخلق  المبدأ  الحيوان    يكون  على  الحي  الشيء  مواده  لحمل  أعظم  من  الماء  احتياج لفرط  و كون 

الماء أعظم مواده ولم   كون فيه  لم يثبت  فإنَّه    ؛ليه مزيد احتياج للماء بخلاف النبات ونحوه إل خلقته  صأالحيوان في  

احتياج   إليه  الاحتياج  في  القاضي   ، الحيوان يصل  قول  تحقيق  بعد  يظهر  ذلك  الماء كل   :وتوضيح  من  وخلقنا 

ُ  ﴿  :كقوله  ؛حيوان  استمع لما فالمعنى خلقنا من الماء كل حيوان    :وقول الكشاف  ،4﴾دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ
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ُ ﴿  : قوله كقوله :فنديأقال مولانا سعد  :فتقول ،يتلى عليك  الجعلإلى وجه تفسير  إشارة  1﴾دَابَّةٍ كُلَّ خَلَقَ وَاللََّّ

 .انتهى،  كل شيء بالحيوان   صيصبمعنى الخلق وتخ 

به الخصوص يتوقف توضيحه على تمهيد   أريد من العام الذي    أوقول جعل الآية من العام المخصوص  أ

فذهب جمع   ؟كلامه أولا  معمو في  المتكلم هل هو داخل    أن   في   نه اختلف أاعلم    :وتحقيق فاستمع لما يتلى عليك

له قو وأم ا  ،  بذاته(2\23\)ق  تعالى عالمفإنَّه   2﴾ عَلِيمر شَيْءٍ  بِكُلِ   وَهُوَ  ﴿  :بقوله تعالى  انه داخل فيه تمسكأ  إلى

بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه بمقتضى   منافاة مخصوص بالعقل ولا  ف 3﴾ شَيْءٍ كُلِ   خَالِقُ  ﴿  :الله

طلق بمعنى أ  ،ل مصدر شاءصالألأنَّهُ في    ؛دجو و بالمتص  ء يخالشي  : البقرة  سورة وقال القاضي البيضاوي في    ،العقل

أي: أخرى    شيءقول الله وبمعنى م  4﴾شَهَادَة  أَكْبََُ  شَيْءٍ  أَيُّ  قُلْ  ﴿  :كما قال  ،الباري ل  ناو يتتارة وحينئذ  شاء  

خَالِقُ   اللََُّّ ﴿ ، ﴾قَدِيرر شَيْءٍ كُلِ  عَلَى اللَََّّ إِنَّ ﴿وعليه   ؛الجملةفهو موجود في  هوجودوجوده وما شاء الله  ءمشى

يوجد وهو يعم   أن الشيء ما يصح    :لما قالوا  والمعتزلة  ،استثناء  : أي  ،ةنويمث  ا بلا ما على عمومهمفه  ﴾ شَيْءٍ كُلِ   

عين الموض في  التخصيص بالممكن    هم زمليعلم أو يخبر عنه فيعمم الممتنع أيضاً    أن أو ما يصح    ، الواجب والممكن

  .5انتهى،  بدليل العقل

 ، يناسب مذهب الاعتزال  إنما  في الشيءالتخصيص    أنبما يقتضي    البقرة   ة في سور   ترى كما  ح  صر د  فق

 السجدة   سورةفما ذكره في قوله تعالى من    وحينئذ   على عمومه  السنة فلا تخصيص بل هو باق   أهلمذهب  وأم ا  

قراءة  على  و   ، بدل  الاشتمال  في خلقه بدل من كل  اللام   سكون  ة ءقراعلى    أنمن   6﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  ﴿
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 . الصفة  :يعني  ،وعلى الثاني بمتصل  ،العقل  : نفصل يعنيبمشيء على الأول مخصوص  فال  ؛الوصففتح اللام على  

 . السجدة  ة فندي في سور أعليه مولانا سعدي   ذا نبهك   البقرة  سورة قاله في    لمناف لمال حمع بعض   1انتهى كلامه

 السورة وما ذكره في تلك    ،تحرير له انفرد به  البقرة  سورةذكره القاضي في    ن ما بأوقد يجاب عن ذلك  

ن ما ذكره إثم    . ملفتأ  ، وقعت في الكشاف والمفتاحمور  أ وكثيرا ما يجاب بمثل هذا عن    ، فيه كلام غيره  جارى 

فهو   2﴾ أَكْبََُ شَهَادَة  قُلِ اللََُّّ شَيْءٍ  أَيُّ  قُلْ  ﴿:  طلاق الشيء على الله تعالى مسند لا بقوله تعالىإ القاضي من  

أن لا يوقف   طلاق لجوازفي الإ   صريحة  تليس  والآية  ،ةقيفيو تتعالى    الله  أسماءلأن    ؛ المنع   :ثانيهما  ،حد مذهبينأ

فذهب   ،شيء على المعدوم الممكنالطلاق  إنه وقع الخلاف في  إثم    ،وما بعده الخبر  مبتدأبل تجعل    الجلالةعلى  

متميز   ن المعدوم معلوم متميز وكل  وبأ  3( مرنا لشيء)إنما أ  :بآيةنه يطلق عليه لفظ الشيء واحتجوا  أإلى    المعتزلة

إليه والثاني   يؤول  ماطلاق الشيء على ما ذكر بالنظر إلى  إ ن  ورد الأول بأ   ،فالمعدوم ثابت  ،(1\ ق\24)  ثابت

الثبوت   : سيد في شرح المفتاحالقال    ،لحكم عليهلعقل  التميز الثبوت فهو يتميز عند ال  لا يلزم من  إذ  الكبرىيمنع  

واحد  بمعنى  عند    ؛والتحقق  المعنى  يرد  عأ  المعتزلةوذلك  فلا  الوجود  من  عليهم  النقم   ضافيةالإ  بالأوصافص 

نفسها ولم تكن أفي    ثابتةنها  إن يقولوا  أ لجواز    ؛والعمى  وةنوالب  كالأبوة  ؛عيان التي لا وجود لها في الأ  والاعتبارية

 . انتهى كلامه  ة، موجود

هو فيها يطلق   إذ   لغةطلاق الشيء على المعدوم الممكن والمستحيل  إفي    ف نه ليس الخلاأم  علوبما تقرر  

طلاق اسم الشيء على المعدوم بمعنى الثابت إ هو في    إنمالخلاف  بل ا  ، أو مستحيلا  ا على الموجود والمعدوم ممكن

وعند   ،فلا يطلق الشيء على المعدوم ولو ممكنا  ،مترادفةلفاظ  أالحق الشيء والثابت والموجود    أهلفعند    ؛ تقررالم

والمعدوم   ،يند الض جتماع  كا؛  بخلاف المستحيل  ، سيوجد   ساننإك  ؛عم من الموجود والمعدوم الممكنأ ابت  الث  المعتزلة

 
 .4/220 تفسير البيضاوي، 1
 . 19سورة الأنعام: من الآية  2
اَ قَ وْلنَُا لِّشَيْء  إِّذَا أرََدْنَاهُ أَنْ نَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ( )سورة النحل: الآية كذا وقع في  3  (. 40المخطوط وصواب الآية: )إِّنمَّ
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في   المعتزلة شري غلط على  الزمخن  إ  :نه لا وجه لقول البرماويأوبهذا اعلم    ،1الممكن عندهم شيء دون المستحيل

الخلاف بيننا    : ن قلتإ ف  :حيث قالالتفتازاني  نه لم يقف على ما قاله المحقق  أوك  .طلاق الشيء على المستحيلإ

المعتزلة المعدوم الممكن هل هو شيء  أ في    وبين  اتفاقوأم ا    ؟لاو أ ن   ذلك الخلاف في   :قلنا  ا،المحال فليس بشيء 

لا   والسماع  ،بحث لغوي مرجعه إلى النقلفإنَّه    ؛الشيءلفظ    طلاقإ بمعنى التقرر والثبوت في الخارج لا في    يةشيئال

 .انتهى  ،العلميةيصلح محلا لاختلاف الناظرين في المباحث  

فإنَّه   ؛أيضاً   واقع   لغةطلاق الشيء على المستحيل  إ الخلاف في    نأ لكن مقتضى كلام المواقف وشرحه  

ن إا فنوالظاهر مع  ،اللغات  إثباتعقل في  للال  لا  مجذ  إ  ؛ والنقل  اللغةوالحق ما ساعد عليه    :قال في بحث الوجود

 ولو   ،بالقبول  حتى لو قيل عندهم الموجود شيء تلقوه  ،في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود  اللغة   أهل

يفرقون في    لإنكاربا  قابلوهقيل ليس بشيء   قديما    أن بين  شيء  الطلاق  إ ولا   أو  ( 2\24\ )ق  يكون موجودا 

ئ اوَلََْ  قَـبْلُ  مِنْ  خَلَقْتُكَ  ﴿  :نحو  ،حادثا جسما أو عرضا لأن الحقيقة لا   ؛على المعدوم   هطلاقإ  نفيي  ،2﴾ تَكُ شَيـْ

 .3لغة شيء يطلق على المستحيل  ال  أن عتقاد الشيء على ما هو به  باالعلم   ثم قال في تعريف  ، فيهان  يصح

 : أي لغة شيء يطلق على المستحيل ال إن  :حاشيته على المواقف قوله  ري فياالفنلبي جقال مولانا حسن  

ا صرح به في لمهذا مخالف    أن فلا يرد    ،صاحب الكشافه  بوقد صرح    ،المعتزلةهذا التعريف وهم    أصحاب عند  

 الإطلاق على    التسميةالحق وحمل    أهل ذهب  م   لا  ومشيء على المعداللا يطلقون    اللغة   أهل   أن  الوجود منبحث  

نه لا خلاف بين أمن    التفتازاني   كلام السعد  اقتضاهفعليه يكون ما    . هالتعريف انتهى كلام  اباه هذ يأ  المجازي هذا 

في تفسير   الإماموبهذا يظهر لك ما قاله    .ملفليتأ  ،بحث   على المستحيل محل    اللغةطلاق الشيء في  إالفريقين في  

 
 .  17، صالمستصفىينظر: الغزالي،  1
 . 9: من الآية مريم سورة  2
 .  134، الجويني، صالإرشاد إلى قواطع الأدلة، 1/75 المواقفينظر:  3
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 ء حصاإ   :ن قيلإف  ،نه يدل على كونه عالما بجميع الموجوداتأمن    1﴾ عَدَد اشَيْءٍ  كُلَّ  وَأَحْصَى  ﴿  :قوله تعالى

 ،يلزم وقوع التناقض في الآيةفمتناه  نه غير  و يدل على ك فإنَّه    ؛كل شيء  لفظ  فأما  ، نما يكون في المتناهيإ  العدد

ن لأ  ؛متناهلا يدل على كونه غير   فإنَّهفظة كل شيء ل بأم ا   ،المتناهي نما يكون فيإالعدد  ءحصاإ  أن لا شك  :قلنا

المعدوم ليس   أنحد ما يحتج به على  أوهذه الآية    ، في العدد  متناهيةوجودات  والموجودات  المالشيء عندنا هو  

لك   ؛بشيء شيئا  لو كان  المعدوم  متناهي  الأشياء   انت وذلك لأن   2﴾ عَدَد اشَيْءٍ  كُلَّ  أَحْصَى  ﴿  : وقوله  ،ةغير 

ن بأ قطع  ال   فوجب وذلك محال    ة، وغير متناهي  متناهيةزم الجمع بين كونها  لفي  ةالمحصيات متناهيتلك  ن  و يقتضي ك 

 .3مام انتهى كلام الإ  ، علمأتعالى تناقض والله  الحتى يندفع    ءالمعدوم ليس بشي

خراج لإص  مخص  لا يحتاج إلى    4﴾ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  ﴿  :قوله تعالى فذا تحققت ذلك  إو 

 ، مفعوليء اسم  ششيء بمعنى المال  أنمن    البقرة   ةا ذكره القاضي في سور لم  ،الواجب والمستحيل من لفظ شيء

ن ما إو   ، لأنَّهُ خاص بالممكن  ؛ شيء وجودهبالا تحت الشيء المفسر  م يء وجوده لم يشملها لعدم دخولهشم  : أي

شيء لها أيضاً فيخرج الواجب العقل والمستحيل الالقائلين بشمول  (  1\25\)ق  المعتزلةي  ألذلك على ر   5يحتاج 

أَحْسَنَ ﴿:  به في قوله تعالى  صرح الواجب خص بمنفصل وهو العقل على ما    :أو يقال  ، هنا وهو حي  بالوصف 

أو لأن   ،كلامه كما تقدم  مفي عمو   لذلك أو لأن المتكلم ليس داخلا  ؛هنا  داخلفهو غير    6﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  

حمل شيء هنا  :ن قلتإف ، كما تقدم  يفيةتوقتعالى  أسماء  أن على  ءبنا الإذنشيء لا يطلق على الله تعالى لعدم ال

تعلق الجعل المفسر   يناسبهلا   البقرة  سورةوعليه حمل القاضي في   ،السنة  أهلعلى الموجود الممكن كما هو مذهب  

المحقق   :قلت  ،وجود محالالم  وإيجاد   إيجاده خلقه    ن لأ   ؛بهلخلق  با بوجود   إيجادالمحال  ن  إ   : التفتازاني  قال  الموجود 
 

 .  28الجن: من الآية سورة  1
 .  28سورة الجن: من الآية  2
 . 5/403 تفسير البيضاوي،ينظر:  3
  .30 : من الآيةالأنبياءسورة  4
 كذا في نسختي المخطوط.   5
 .7الآية  من :السجدة سورة  6
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نه خرج بالوصف إثم    .انتهى  ،وهو ليس بمحال  ،يجادالإثر ذلك  أموجود هو    إيجادواللازم    ، لازمسابق وهو غير  

وتفتقر إلى   الحركةتقتضي    صفة  حقيقة الحياة   إذ كالجمادات والنباتات    ؛فيه  حياة كل شيء لا    :ي  حَ   هنا وهو قوله

 . الروح

المحقق   قو   ،الحياةذو    اللغة سب  بح الحي    :التفتازانيقال  إلا   منه  يفهم  ولما   ،والحركة  الحس   تقتضي  ةولا 

سواء   ، ليصدق على الباريويقدر  يعلم    أنلذي يصح  با ر المتكلمون الحي  فس    حي    تعالى   الباري   أناتفقوا على  

العلم    هصدقلكن في    ،لا  أم   زائدة   وجودية  صفة  الحياةجعل   ذوي  نظر  من على غير  انتهى كلام   ،الحيوانات 

 . السعدي

ويمكن   :قال المولى عصام الدين  ، دراك الكليات كما هو ظاهرإالعلم بمعنى    1خذأ  نأ  ،ظاهرر  النظجه  و و 

 .ملفليتأ  وفيه نظر  ،انتهى  ،نع بمايكون عدم العلم فيه    أن في الحيوان ممنوع لم لا يجوز    العلم  ة صحن عدم  دفعه بأ

 ، مجردة ا نفوس سائر الحيوان له أن إلى   واذهب الأثر أهلجمعا من  أن  العاليةالرازي نقل في المطالب  الإمام  أناعلم و 

وذكر من المنقول قوله تعالى   ،في ذلك  وأطال بالمنقول والمعقول    هعلى ثبوت  تجحاو   ،العقلية  ى ولها شيء من القو 

فهذا    4﴾ وَتَـفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴿  : وقوله تعالى،  3﴾ أتََـوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ حَتىَّ إِذَا  ﴿  :تعالى  وقوله  2( طيرال  منطقوعلمنا  )

  5﴾أَحَطْتُ ﴿  : من قوله  ( 2\25\)ق  ويدل له ما حكاه الله تعالى عن الهدهد  ،التهديد لا يليق إلا  مع العاقل 

تعالىو  صلاته   : قيل  ،الآية  6﴾ صَلَاتهَُ عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ  صَافَّاتٍ  وَالطَّيْرُ  ﴿:  قوله  علم  قد  الطير  من  معناه كل 

 
 كذا في نسختي المخطوط.   1
 (. 16الآية  من :النمل( )سورة الطَّيْرِّ مَنْطِّقَ عُل ِّمْنَا  كذا وقع في المخطوط وصواب الآية: ) 2
 . 18الآية  من :النملسورة  3
 . 20الآية  من :النملسورة  4
 . 22الآية  من :النملسورة  5
 . 41 الآية من :النورسورة  6
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فعلى هذا القول يكون لها   ، طال في تحقيقهوأ لا غير ذلك   1﴾ النَّحْلِ إِلَى  ربَُّكَ  وَأَوْحَى  ﴿  :وقوله تعالى  ،وتسبيحه

 .  2إلى البدن  الحياة   تفتقروهل    فليراجع هذا  ،علم بالكليات أيضاً 

يخلق الله  أنيجوز عندهم فإنَّه   ؛ للحياةشرطا   تسلي يةنالب أنإلى  الأشاعرة ذهب جمهور   :الطوالع قال في 

الحيا جزء لا    ة تعالى  من  عند    الصالحة  يةنبالب  والمعتزلة  الحكماوقد شرطها    ، تتجزأفي جزء  جسم   الحكماوهي 

 أنلا يمكن  فردة الواهر  الجمجموع   المعتزلة وعند    ، الحياةشرط    و ه  مزاج مركب من العناصر الأربعة يحصل من تركبها 

من   الحيوان  انتهى أيركب  منها  يناسب    "شيء حي"فتفسير كل    وحينئذ   .3قل  القاضي لا  من   طريقةبالحيوان 

تصل كما أشار إليه بممن التخصيص  الوصف هنا  فيكون    وحينئذة  نيبمن غير    الحياة من جواز    الأشاعرة جمهور  

رد عليه ما نص عليه البرماوي يلكن    ،فتح اللام  ةقراءعلى    4﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  ﴿  : القاضي في قوله تعالى

 : حيث قال  حنيفةبي  لأ   خلافا  للتوضيحبل  ص  يلتخصللا تكون    ةيععند الشاف  النكرة  صفة  أنمن    الأصول في  

  ، 5( ةمضمون  ةعاري)  أميةصفوان بن    ةفي قضي  صلى الله عليه وسلملقوله    ةعندنا مضمون  العاريةولذلك كانت    ؛نها للتخصيصإ

 ؟ للتخصيصيضاح أو  للإهنا    الصفة الخلاف هل    شأومن   ،مل الحديثيحإلا  إذا شرط ذلك وعليه    مانةأوعنده  

ُ  ضَرَبَ  ﴿  :ونحوه ا  مَثَلا   اللََّّ للتخصيص   أو  د قلنا للتوضيح فلا ملك للعب   إن  6﴾شَيْءٍ عَلَى  يَـقْدِرُ  لَا  مََْلُوك ا  عَبْد 

 أو   حجة هل هو    الصفة م  و واختلفوا في مفه   ، من المخصصات  الصفة   أن كيف اتفقوا على    :ن قلتإف  ،فيملك

 
 . 68 الآية من :النحلسورة  1
المطالب العالية  ه (،    606ينظر: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:    2

 .7/309م(، 1987-ه  1407، 1لبنان: دار الكتاب العربي، ط -تحقيق: الد كتور أحمد حجازي الس قا، )بيروت ،من العلم الإلِي  
 .  230، صطوالع الأنواربنظر:  3
 .7الآية  من :السجدة سورة  4
 . 4/116. وهو حديث صحيح كما في نصب الراية للزيلعي، 3562رقم  5/414، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية سنن أبي داود 5
 . 75سورة النحل: من الآية  6
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مخرج من الحكم على العام ويبقى النظر في المخرج هل   الصفةالمفهوم ورود    بنفيإلى القول    حنيفة بو  أذهب  و   ؟لا

 .   1فلهذا جاء الخلاف   ؛ لا يعلم حكمه  عنه مسكوت    أو ضد الحكم  بيحكم عليه  

 فهومبموهذا قول    ، بعضالعن  نفيه  و   ، بعضلوت الحكم لثبلقصر إلا  بلمعنى    لا   : ن قلتإف  : وفي التلويح

يدل على الحكم في البعض ولا يدل في البعض   أنبل المراد    : قلت  ،المذهبوهو خلاف    الصفة   ( 1\26\)ق

 .2انتهى  ،الأصليلعدم  باانعدم  م  انعد  ولو  ،حتى لو ثبت بدليل آخر إثباتاولا    نفيا لا   الآخر

تكون   أنها من  النحاة للتوضيح دائما ينافيه ما ذكره    النكرة   صفة   أنمن    الشافعيةوفيما نقله البرماوي عن  

 . وليراجع هذا رفليحرَّ   ،3لمخصص المتصل بالا يقولون   والحنفية  ،تصلبمللتخصيص  

 ه: تستعمل على وجو   ة الحيا  أن من    4الراغب   الإمام ذكره    ما وأم ا  

 . في النبات والحيوان  الموجودة   يةمالنا   ةالقو   :الأول

 .وبه سمي الحيوان حيوانا  ، الحساسة  القوة  :الثانية

ت ا  كَانَ  أَوَمَنْ  ﴿  :كقوله تعالى  العاقلة  القوة   :الثالثة نَاهُ مَيـْ  : وكقول الشاعر شعر.  5﴾فأََحْيـَيـْ

 6لمن تنادي سماع ولكن لا   ***لو ناديت حيا   أسمعتلقد  

  :وعليه قول الشاعر ،مالغعبارة عن ارتفاع    :الرابعة

 1الأحياء الميت ميت    إنما ***يت بمستراح  اليس من مات ف

 
 -، تحقيق: عبد الله رمضان موسى، )الجيزةالفوائد السنية في شرح الألفية(،  ه   831  -  763ينظر: البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم )  1

المملكة العربية   -جمهورية مصر العربية: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي(، ]طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة، المدينة النبوية  
 . 4/120م(، 2015 -ه  1436، 1السعودية[، ط

 . 1/247، التلويح على التوضيح 2
 . 2/232، شرح المفصل، 1/234، حاشية الصبانر: ينظ 3
)المتوفى:    4 الأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  القرآنه (،  502أبو  غريب  في  الداودي،  المفردات  عدنان  صفوان  تحقيق:   ،
 . 270-269 ، ص(ه1412، 1ة، طدار القلم، الدار الشامي: بيروت -دمشق)
 . 122سورة الأنعام: من الآية  5
 .  74، ص: ديوان كثير عزة 6
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قوله جاء  هم   :أي  2﴾رَبهِ ِمْ عِنْدَ  أَحْيَاءر  بَلْ  أَمْوَاتا   اللََِّّ  سَبِيلِ  في  قتُِلُوا  الَّذِينَ  تَحْسَبَََّ  وَلَا  ﴿  : وعليه 

 .3الكثيرة  الأخبار   روي في  ون لما متلذذ

تَنِي  ﴿  :قال الله تعالى  الأبدية  الأخروية  الحياة  :والخامس قيق الكلام في تح   وأطال  ،4﴾لِحيََاتي قَدَّمْتُ  يَاليَـْ

عن ذوي   ىفلام كما لا يخ والملا يخلو عن الطعن    أكثره  أن مع    ةيحقيق  معان جميع ذلك    أن فغير دال على    ،مالمرا

معناه الذي  5﴾ الْقَيُّومُ الْحيَُّ ﴿ : المقدسي حيث قال في تفسير آية الكرسي عند قوله الإمام عليه  نبه كما   ،الأفهام

ولم يكن حيا ولكن يعود إلى ما كان   ي  حَ هو  وليس كمن    الصفةفه بهذه  تصاافهذا معناه    ،لم يزل حيا ولا يزال

 .من صفات الذات  صفة   ة الحياو الله تعالى هو الحي على الحقيقة  ف  ، يحي  أنقبل  

أنواع    الملائكة في    حقيقة   الحياةفتطلق    اللغة في موضوع  وأم ا   الحيوانات وتطلق مجازا على   ، خرأوجميع 

نزل عليها المطر أفإذا    ميتةدبة  الج رض  للأويقال    ، ماتت  : ليفإذا غربت ق  ة ما دامت ظاهر   ة فيقال للشمس حي

 ( 2\ 26)ق  مام عبد قال الإ  ،بطلعتكاكتحالي    حياني أ   : كقولهم  ؛خر من هذا القبيلأ نواع  أو   ،حييت:  نبتت قيلأف

نبت الربيع أ :نحو ،في المركب  وتارة   ، المستعمل في الرجل الشجاع  ، الأسد   :مثل  ،المفردفي    تارة جعل المجاز    :6القاهر 

 :أيروايتي  وباكتحالي    ، رنيس  ني حيا د بأراأ فإنَّه    ؛طلعتكاكتحالي ب  أحياني   :مثل  ،معا   والمركب   المفرد   وتارة   ،البقل

  ة الحيا   أن   والمسرة   الإحياءبين    والعلاقة   ،التركيب   في  مجاز    حالتوالاكور  في السر   الإحياءواستعمال    ،يتكؤ ر   سرني

 ،الذي هو دم القلب إلى ظاهر البدن قليلا  الروحنها كيفية تقتضي حركة  لأ  وكذلك المسرة  ،الحركة  تقتضي   كيفية

 الإنسان   أنمن ذلك  فعلم    ؛ ية الجمال تقوي النظر كالاكتحالن رؤ أ   والرؤية حال  الاكتبين    والعلاقةوالحزن عكسه  

 ؛ لنفسه وجسمه   ةغيري  عرضيةن كانت حياته  إو   ،لغويةيسمى حيا حقيقة  و   بإرادةيتحرك  و   يحس   وسائر الحيوان 
 

 . 5ص ،الأندلسيديوان ابن عبد ربه  1
 . 169من الآية  :سورة البقرة 2
 . 2/371 ،الدر المنثورينظر:  3
 . 24 الآيةمن  :سورة الفجر 4
 . 2، سورة آل عمران: من الآية: 255 الآيةمن  البقرة:سورة  5
 . 33ص ،أسرار البلاغةينظر:  6
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تبقى مؤبدإ فيموت ونفسه و   ةجسمه الحيا  عنولذلك يسلب   عنها   الحياة فتقدير رفع    ، الحياة  ةن كانت حياته 

 ه. ليس في الوجود حي على الحقيقة إلا  الله وحد :فلهذا قال المحققون   ؛ممكن

فهو الجماد فسه فما لا يشعر بنفسه نالدارك بهو الفعال الحي  :سنىالأحامد الغزالي في المقصد   أبوقال 

وذلك   ،وجميع الموجودات تحت فعله  إدراكهجميع المدركات تحت    ج ر يند الكامل المطلق هو الذي    يفالح  ؛والميت

 .1وفعله   إدراكه حياته بقدر  وكل حي سواه ف  المطلق فهو الحي    ، هو الله تعالى

يعلم   أن هو الذي يصح    الحي  لما كان معنى   : ن يقولأ ولقائل    :راهثطاب  الرازي  فخر الدين    الإمام قال  

فكيف   الحيوانات  لجميع  حاصل  القدر  وهذا  فيها    الصفة بهذه  يتمدح    أن   نيحس ويقدر  يشارك   أخس التي 

السؤال بأ  وأجاب  ؟الحيوانات عبارة عن ما ذكرت   لغة   الحياةن  عن هذا  فإنَّه كل شيء كان كاملا  بل    ، ليست 

آثَارِ رَحْمَتِ اللََِّّ إِلَى  فاَنْظرُْ  ﴿  : قال الله تعالى  الموات  إحياء يسمى    الخربةالأرض    ةعمار   أنلا  ترى  أ   ، يسمى حيا

سميت   إنما في عرف المتكلمين    المسماة   ة صفالو   3(ميتا  بلدة به    )فأحيينا  : وقال  ،2﴾كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ

وكمال حال   ،حياة   الصفةيكون موصوفا بها فلا جرم سميت تلك    أن   ( 1\27\)ق   لأن كمال الجسم  ؛بالحياة

من لفظ الحي كونه واقعا على   الأصليالمفهوم    أن فثبت    :قال  ة،فسميت حيا   خضرة  مورقةتكون    أن   الأشجار

ولما لم يكن ذلك   ،لأن المفهوم من الحي هو الكامل  ؛ الإشكال  ل ذا كان كذلك فقد زاإف  ،ته وصفاتهكمل حالاأ

للعدم  قابلاطلاق لا يكون  والكامل على الإ  ،الإطلاقنه كامل على  أعلى    نه كامل في هذا دون ذاك دل  بأ  امقيد 

 .4انتهى  ،ةيالإضاف  وأ  النسبية  صفاتهولا في    الحقيقيةفي ذاته ولا في صفاته   لا

 
 .  131، صالمقصد الأسنىالغزالي،  1
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 ، ما لغيرهنه مقو  و لأن كونه حيا يدل على ك  ؛الإشكال  ليم غيره فقد زالتقو خصصنا القيوم بكونه    اإذثم  

ما   ملخصهذا    ،ةالحي مع زياد  فائدةيدا  وم لغيره كان القيوم مفوالمقم بذاته  المتقو يتناوله    ذا جعلنا القيوم اسماإو 

  . الإمامقاله  

العلماء  قال الذي يصح  إ ن  إف  ؛وفيه بحث   :بعض  الخربة   كالأرض يقدر ويعلم    أن طلاق الحي في غير 

المجاز كما   يتم جوابه ويصير    والأصل  ، صوا عليهنبطريق  المجاز فلا   الإمامهذا هو تفسير    ، باقيا  الإشكالعدم 

 متكلميالزمخشري عني بالمتكلمين    إن  :في البحر  وقال   ،1مخشري ز اليعلم ويقدر يتبع فيه    أنللحي الذي يصح  

 .2انتهى   مذهبه 

لأنَّهُ عالم   ؛نه تعالى حيأعلى    اتفقوا  نهمأ  وملخص ما فيها   وشرحه يعلم من المواقف    وتحريره وفيه بحث  

بو الحسن البصري من أو   لحكماءفي معنى حياته فقال ا  واختلفا  ملكنه  ،بالضرورةادر فهو حي  قوكل عالم    ،قادر

العلم   صحة  توجب  صفة  إنها  :المعتزلةومن    أصحابنامهور من  الجوقال    ،يقدرو يعلم    أن صح  ي  3نها كونهإ  :المعتزلة

الكامل  العل  صحة توجب    بصفة الاختصاص  لولا    إذ والقدرة   العلم   ة صحب  اختصاصه لكان    ؛ الشاملة  والقدرة م 

لو  فإنَّه    ، للصحة  الموجبة   الصفة باختصاصه بتلك    منقوصنه  عنه بأ  الأولون  وأجاب   . مرجحترجيحا بلا    والقدرة 

هذا خلف فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون اختصاصه   ،الوجوديةالصفات  أخرى لزم التسلسل في   لصفةكان  

 ، الذواتسائر  ل  ( 2\27\ )ق  الحقيقة في    ة ذاته تعالى مخالف  أن والحق    ، بلا مرجح  ا فيكون ترجيح  ى خر أ   لصفة 

 ، نفس صحة العلم  من جعلها  أولىالعلم  صحة    علةمر وليس جعل ذلك  بأهو لذاته الاختصاص    يقتضي فقد  

 
 . 1/299 تفسير الكشاف، 1
 . 2/608 البحر المحيط، 2
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على التفسير  مبني   الإمامما قاله  أنفعلم  .1انتهى ،فعليه بالدليل  الصحةعلى نفس  ة زياد  ةفسح إثبات  أراد فمن 

 . ملفتأ  ،الأول

لاتصاف محلها بالعلم   ةمستلزم  صفةحقيقة    الحياة  ن بأ   الإشكالعن أصل    الأصفهاني المحقق    أجابوقد  

العلم    ، والمقدرة أنواع    قدرةوالم ولما كان  وتعالى    ، والنقصان   بالكمال  متفاوتة على  سبحانه  كمل بأ  ف ص متوالله 

المحيط بالكليات والجزئيات  با نه متصف  فلأالعلم    ا مأ   ،الأنواع ي لعلم  ذر ب  عز لا  في الأرض ولا في   ةعنه مثقال 

متصف  فلأ  القدرةوأم ا    ،السماء تعالى  نفسه    الشاملة   لقدرة بانه  مدح  الموجودات حسن  و بهلجميع  ن كان إما 

مطلقها  غيرهيشاركه   أنواع    الحياةفكذلك    ،في  سبحانه    متفاوتةعلى   الحياةوهي    أنواعها  بأكمل  متصفوالله 

العلم    لأكمل  المستلزمة سبيل  الدائوالبقاء    والقدرةأنواع  لا  الذي  بها  فحسن   ،عليه  للفناءم  نفسه  وأم ا   ،مدح 

زرع ال  صحة  بصفة  تتصفالما    ةن الأرض الخربإق المجاز فبطر   وبقدرةيعلم    أن من غير الذي يصح    ة طلاق الحياإ

 ، ازالمج  بطريق  إحياءفيها    الصفة تلك    وإحداث  حياة  الصفةسميت بتلك    لاتهافيها التي هي كما  البناءأو    سأو الغر 

 .2مام حسن من جواب الإ أهذا ملخص جوابه وهو 

لا يشاركه فيها   ذاتية  صفة  لأنها  ؛ بالحياةالله سبحانه  مدح  صح    إنما   الإشكالفي جواب  يقال    أن  والأولى

ولهذا قال   ،لاشتراك فيهال  بالحياة ودوامها ولم يتمدح الن اس    الحياة حد في قدم  أه  يشاركلا    إذ حد من المخلوقين  أ

 إلا ة واجب ة ليس في الوجود موجود له الحيا ، الله تعالى  إلا على الحقيقة   ليس في الوجود حي   :الصوفيةالمحققون من 

 تفرد سبحان من ف ،لعدم والفناءالهم من غيرهم فليس للمخلوق من ذاته إلا   مستعارةالمخلوقات   وحياة   ، الله تعالى

عزَّ  الدائم  الجواب    .نهأش  بالبقاء  سبحانه    إطلاق  أنوتلخيص  عليه  الحي  الاشتراك و اسم  في  المخلوقات  على 

 .بالتشكيكنه بالاشتراك المعنوي لكنه منقول  أيقتضي    الأصفهاني   العلامةوكلام    ، فقط  ( 1\28\ )ق  اللفظي

 
 .  116-115/ 3 المواقف 1
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 بآيةكل شيء حي بالحيوان ونظرا لذلك    ار القاضي والكشاف فس    إن   :فنقول   بصدده  نحن ولنرجع لما  

ُ  ﴿  :النور وهو قوله تعالى د بصد نحن    التي  الأنبياء  آيةحدهما بالتخصيص في  أ رح  يصولم    1﴾دَابَّةٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

ص كل يوجه تخصلى  إ النور  ية  بآ  أشار ن القاضي  إ   :فندي أ  ي مولانا سعد م  رو لالكن قال فاضل    ،الكلام عليها

التخصيص بهذا  خرج  شيء  أي  يبين  ولم  بالحيوان  حي  التخصأو   ،شيء  لولا  لكان  ينه  شيء الفي    داخلاص 

 ، بالحيوان   صيصه بتخ  إخراجه  أريدهذا  فالشيء الحي يتناول الواجب الوجود    نأ بذلك    أراد ن  إ ف  ، وصوف بالحيالم

شيء لا ال  إن المتكلم غير داخل في عموم كلامه أو    نبأ  إماخارج    لأنهوذلك    ؛غير ذلكبنه خارج  إ  :ليهيقال عف

ن الشيء أ أو لما يقوله القاضي من    ةقيفيو تتعالى    هءأسما   أنطلاق عليه بناء على  إ في    الإذنما لعدم  إ   ،يشمله

مفعول أي  اسم  المشيء  فلا حاج  ؛بمعنى  يشمله  الحي بالحيوان التخصيص    لى إ ئذ  حين  ة مشى وجوده ولا  شيء 

شَيْءٍ كُلَّ أَحْسَنَ ﴿ :قوله تعالى  في  ولو سلم فهو خارج بمنفصل وهو العقل على ما أشار إليه القاضي  ، لإخراجه

ُ ﴿ :وهو قوله  وعمبالمس لا  2﴾ خَلَقَهُ  ن الآية إلى أشار بأ سعدي كما يتوهم من قول مولانا   3﴾ دَابَّةٍ كُلَّ خَلَقَ وَاللََّّ

نه لا يصح ذلك فيها لما تقرر في أمع    للأولى   ة مخصص  الثانيةالآية    أنمنه    المتبادرن  إ وجه التخصيص بالحيوان ف

 .4العام بحكم العام لا يخصص العام   أفرادذكر فرد من    أن الأصول

العام وقد ذكر   أفرادفرد من    ةوالداب  ،ه الروح ونحوهاولشمل  الدابةمن  عم  أ  ،شيء الحيال  :وهنا العام هو

الماء فلا يخص الخلق من  العام وهو  افندي  إ و   ، هصبحكم  النور مفسر   أن ن كان مراد سعد  ن أ و   للتخصيص  ةآية 

د ار أ   فيرد عليه القاضي لو ص،  المخص  لى  إ   : ليقولم    ، إلى وجه تخصيص  : به قوله  رع يشالمخصص هو العقل كما  
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وكما وقع  ،1﴾ خَلَقَهُ شَيْءٍ كُلَّ  (2\28\)ق أَحْسَنَ ﴿ :ص كما وقع له ذلك في قوله تعالىيا لصرح بالتخصهذ 

الحي   ءه فالشيعلى قراءة جر    ل يق فالشيء مخصوص بالحيوان ولم    " ي  حَ " نصب    ةعلى قراء  : حيث قال  ، له هنا

ُ  ﴿بدليل قوله  ولقال    ،مخصوص بالحيوان  ُ  ﴿  :يقول كما في قوله   أن دون    2﴾دَابَّةٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ كُلَّ خَلَقَ  وَاللََّّ

 نَّ أ   لى إ   بالإشارة بالحيوان ليس التخصيص    حي     ير كل شيء  فسفلعل مراد القاضي بت  ، على طريق النظير  ﴾دَابَّةٍ 

 ة غير مستعمل في معنى مجازي عام للمعنى الحقيقي وللنبات وغيره وهو القو  حقيقة على  باق   الجر على قراءة الحي 

على   ة يات كثير آمجازا كما وقع في    بالحياة وصفها    ن صح  إ ن الجمادات و إف  ؛النامية الموجودة في النبات والحيوانات

النور المعبر فيها بالدابة   بآية   بهره بالحيوان واستشهد  فلهذا فسَّ   ؛ذلك  إرادةلكن الظاهر هنا عدم    ، هتحقيقما تقدم  

وليس غرضه   الأخرى   الآية المراد بالشيء الحي هو الحيوان ليوافق    أنذلك على    فدلَّ   ؛ ن يعتبر بعضه بعضاآوالقر 

فهمه سعدي  بما   وإنما  ،التخصيص كما  الحي  فسر  على من  والرد  فقط  الحقيقي  المعنى  الحمل على  تقوية  المراد 

 . وغيرهما  3كما فسر بذلك في تفسير الجلالين  الأرضبالماء النازل من السماء والنابع من    والماءل النبات  يشم

مخصوص   والشيءبعد قول القاضي    ةاالنصب لحي  ةفندي في قراءأما ذكره مولانا سعد    أن وبهذا تبين  

خلاف   ،انتهى  ،4﴾مَوْتِهاَبَـعْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فأََحْيَا  ﴿  :قال الله تعالى   أيضا ويمكن تعميمه للنبات    : هبالحيوان ما نصَّ 

والنبات من غير    إذ  الأصل للحيوان  عام  حينئذ مستعملا في معنى مجازي  الحي  تق يكون  المعنى رينة  صرف عن 

دليل  أنالحقيقي مع   له  النبات كما يدل  الاقتصار على  يقتضي  فيالمذ ن  إ ف  ؛هجواز هذا لا  وقد   ،الأرض   هكور 

 بالحياةوغير ذلك بل يكون شاملا لكل جماد يصح    ، شباب الزمان   الأرض   أحيا   :وكما في قولهم   ، بالحياةوصفت  

النبات من بين سائر الجمادات وحيث ذكر هذا في قراء  فأي   ،مجازا  أن النصب فكان عليه    ةداع لقصره على 

قراءة   ذلك في  يقال   ،أيضاالجر  يذكر  التخصيص بالحيوان    ( 1\29)ق  لا  القاضي  والجن   لإخراج مراد  الملوك 
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الرازي في  الإمامله ما صرح به  ويدلُّ   ،من الماء ا وليست مخلوق  شيء حي   أنها نها يصدق عليها إت فدار والمجوالروح 

ُ  ﴿  :تفسير قوله تعالى  أما   ،من الماءمن الحيوانات ليس مخلوقات    كثير  حيث قال:  1﴾دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ

النار  وأم ا    ، عظم الحيوانات وهم مخلوقون من النورأالملائكة فهم   ؛ 2به  أطال ما    آخر لى  إ الجن فهم مخلوقون من 

دليلين ال نقول هذا باطل    لا لما سبق    ، الأخرى  الآيةالشيء الحي بالحيوان والمخصص هو العقل لا    خص  فلهذا  

من جهة   الآيةعلى  وأوردها طلق عليها الدابةأ و  ،سماها حيواناته  الرازي في العبارة التي وقعت ل الإمام  أن  :الأول

 الإمام ما ذكره  وأم ا    ؟لإخراجهاتفسير القاضي الشيء الحي بالحيوان    إن   : ها ليس هو الماء فكيف يقالمبدأن  أ

 .من عدم خلقها من الماء فتقدم تحرير جوابه

بعد   المقاصد  شرح  في  التفتازاني  المحقق  ذكر  وفي ن  أنوقد  والشياطين  الجن  في  الفلاسفة  قاله  ما  قل 

القول   ، مختلفة  بأشكالشكل  ت  نورانية  ةلطيف  أجسامالملائكة  وعند    :الملائكة هذا  للمقاصد  شرحه  في  ونسب 

 ، مختلفة بأشكالهوائية تتشكل   ةلطيف أجسام والجن   :ثم قال  ،الأئمةكثر أ وهو قول  :قال ،ةلظاهر الكتاب والسن

لقاء النفس إنهم  أش  ةجسام ناريأوالشياطين    ،والمطيع والعاصي  ،والكافر  المؤمن منهم    :عجيبة  أفعالويظهر منها  

ن الغالب على الشياطين عنصر لأ   ؛ الأربعةالثلاثة من امتزاج العناصر    الأنواع وتركيب    :قيل  ،الفساد والغوايةفي  

كان الملائكة والجن والشياطين   والتشفيق  اللطافة  ةلكون الهواء والنار في غايو   ،عنصر الهواء  الآخرينالنار وعلى  

يدخلون   والمنافذ حتى  المضائبحيث  يُ   ،الإنسان   أجوافق  البصر  ولا  بحاسة  من  إ  إلارون  اكتسبوا   الممتزجاتذا 

  ، كأبدان الناس وغيرهم من الحيوانات  بدان  أون في  يب وغواش فيرُ جلابوالمائية    الأرضيةخر التي يغلب عليها  الأ

ن في التركيب داخلا (2\ 29\ق) الملك والجن أن فهذا صريح في  ،3انتهى كلام شرح المقاصد للمحقق التفتازاني 

 . خلقها جميعا هو الماء  ء فبد   ؛الأربعةمن العناصر  

 
 . 45سورة النور: من الآية  1
 . 14/423، اللباب في علوم الكتاب، 2/631، السراج المنيروينظر: . 407-406/ 24، تفسير الرازي 2
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ممَِّّا آدَمُ  وَخُلِّقَ  نَار ،  مِّنْ  مَارِّج   مِّنْ  الْجاَنُّ  وَخُلِّقَ  نوُر ،  مِّنْ  الْمَلَائِّكَةُ  خُلِّقَتِّ  "  : ما جاء في خبر مسلموأم ا  

فَ   حجر  ،1" لَكُمْ وُصِّ ابن  النور  متمح هما  عنصر   أنظاهره    :فقال  من  العناصر   :وقيل  ر،والناض  من  هما  بل 

 أنيلزم عليه   لأنه  ؛على التمثيل ليس في محله هنبأ الأولين تأويلِّ  وزعمُ  ، غلب عليهما ذلك وإنما  ، كالثالث  ؛الأربعة

 .انتهى  ، الثالث كذلك

الغزالي   الإمامفالذي يدل له كلام    ؛ منها ففيه خلاف  ةمن العناصر وغير مخلوق  ةالروح فكونها مخلوقوأم ا  

حيوان ناطق منتصب   الإنسانوعبارته    ،ف من المواد والعناصر هو الجسم فقطالمؤلَّ   أن في كتابه معارج السالكين  

بينه وبين    :قال  ، ةالقام الفصل  نفسه وجسمه بضرورة  يتناول  الحد  فقإو   ة،الحي  الأشخاص وهذا  حيوان   : لناو لا 

هو   :والروح  ،هو المؤلف من المواد والعناصر  :فالجسم  ؛وروح وجسم  نفسلى  إنه ينقسم  إثم    ،هناطق يتناول نفس

والنفس الحق هو القائم بنفسه الذي ليس  :قال ،ها بالحرارة الغريزيةالجاري في العروق والصوارب والشريانات وفسر 

 .انتهى  ، شيئا  هو في موضع ولا يحل  

نْسَانَ  خَلَقْنَا  وَلقََدْ  ﴿  : وقد استدل بقوله تعالى الروح وعليه   ة القائلون بجسمي  2﴾ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مِنْ  الْإِ

ن البدن تكو    ة ن تقال لما بين كيفيأ وقد استدل القائلون بالتجرد في الطوالع بآيات منها    .3لهم ك  لاكثر المتكلمين  أ

الروح غير   أن ذلك على    وعني به الروح فدل    4﴾آخَرَ   ثَُّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْق ا﴿:  ثم قال  ،الأطوارذكر ما يعتريه من  و 

شتمل عليه من اا  مع م   الخلق من السلالة الجسدُ   ةيآ فالمذكور في    ؛من طين   سلالةمن    الأصلالبدن المخلوق في  

وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِني ِ خَالِقر بَشَر ا مِنْ ﴿:  بشر عليه السلامال  أبي دم  آفقد قال تعالى في    ،الروح الحيواني

 
مطبعة عيسى  ، )القاهرة:  ق: محمد فؤاد عبد الباقييق، تحصحيح مسلم،  ه (  261  -206أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )  1

ببيروت، وغيرهاثم صورته    البابي الحلبي وشركاه، العربي  التراث  الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، 1955  -ه1374،  دار إحياء  م(، كتاب 
4/2294. 
 . 12سورة المؤمنون: الآية  2
 . 65، دار الفكر، صمعراج السالكينمجموعة رسائل الإمام الغزالي:  3
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تُهُ  . صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ  وهذا ظاهر في تفصيل المجمل في الخلق من  ،1﴾رُوحِيمِنْ يهِ فِ وَنَـفَخْتُ فإَِذَا سَوَّيْـ

و  المذكورأ السلالة  للبدن  ذلك  وتقبل    ،ن  القطع  تفيد  لا  فالظواهر  كانت   (1\30)ق  ولهذا  ؛التأويلوبالجملة 

قبل   ة هل هي مخلوق  :الأرواح   أنوهي    : مسألةومن هنا يترتب على ذلك    ،ليهإ   الإشارةقت  بسكما  ظنية  المسألة  

الظواهر في  أ  الأجساد البدن    أن و بعدها مبناها اختلاف  الروح قبل  وقد حكى الخلاف في   ،بعده  أو حدوث 

 .   2ه طوالع ذلك القاضي المفسر في  

مادية حادثة عندنا   أو جعلناها مجردة  سواء    الإنسانيةالنفوس  :  وقال المولى سعد الدين في شرح المقاصد 

المختار  أثر لكونها   السلام  أنالكلام في    وإنما  ، القادر  عليه  لقوله  البدن  قبل  قبل   الأرواحخلق الله  "  : حدوثها 

 إفاضة لى  إ   ةشار إ  4﴾آخَرَ   ثَُّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْق ا﴿  البدن   أطوارلقوله تعالى بعد ذكر    3" بعده  أولفي عام  بأ  الأجساد

على    دلالةولا    ،النفس واحد  مع كونه خبر  الحديث  بالبدن   إحداث  أوالنفس    إحداثالمراد    أن في   ، تعلقها 

 .5انتهى 

للمذهبين المواقف بعد ذكر الاستدلال بالآية والحديث  دون   :أي   ،الظن   الأدلة هذه    ةوغاي  :وقال في 

كلام الغزالي في   ةوقضي  ، الطرفين وهو كذلكلى نفي الدليل القاطع من  إ   فأشار   ، اليقين المطلوب في باب العقائد 

البدن  بعد كمال خلق  الروح  الحديث في خلق    ، بعض رسائله حدوث   أرواحعلى    الأجسادقبل    الأرواحوحمل 

ما   ة جنود مجند  الأرواح"  : ل بعضهم الحديث الصحيحوَّ أ و   ، عن السماوات ونحوهاعبارة    الأجساد ن  أ الملائكة و 

 
 . 29-28سورة الحجر: الآيتان:  1
 .  152، صطوالع الأنوار 2
، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ،  ه (١١٦٢إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )ت  الحديث ضعيف جدا،    3

 .1/128م(، 2000 -ه1420، 1، طلمكتبة العصريةي، )اتحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداو 
36 . 

 . 14سورة المؤمنون: الآية  4
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وكذا ما   ،الأجسادعلى    الأرواحالدال بحسب الظاهر على سبق    ،1" اختلف  وما تناكر منها  تلفائ  منهاتعارف  

 .3الإطالة تركنا نقل ذلك خوف    الآية 2﴾آدَمَ بَنِي  مِنْ  ربَُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ  ﴿  :ذكره في قوله تعالى

( ارْجِعِي ٢٧الْمُطْمَئِنَّةُ ) النـَّفْسُ  يَاأيَّـَتـُهَا  ﴿  : الفجر عند الكلام على قوله تعالى  ة وذكر القاضي في سور 

ربَِ كِ  بالموتإ   4﴾إِلَى  موعده  قال  ،لى  من  بقول  ذلك  قبل    :ويشعر  النفوس  عالم   ةموجود   الأبدانكانت  في 

 ، ىعصلى الموت وقطع التعلق بالبدن يشعر بأنه كان على مثل تلك الحالة مرة أخرى إن الرجوع إف : يأ ،5القدس 

المتكلم   يةالآلى  إ   لأنبياءا   ة ن مولانا ابن كمال الوزير ذكر في قوله تعالى من سور أ بذلك    ( 2\30)قومما يتعلق  

نعُِيدُهُ كَمَا  ﴿  عليها من جملتها  خَلْقٍ  أَوَّلَ  المخلوق وتقييده   أنالذي يظهر لي    : هما نصَّ   6﴾ بدََأْنَا  الخلق بمعنى 

الروح    لإخراج  بالأول  الثاني وهو  أنَْشَأْنَاهُ ﴿:  لقوله تعالى   ؛ البدن   ةعادإفي    لأنه  ؛متناول الكلامعن  المخلوق  ثَُّ 

الوزير  ،7﴾آخَرَ   خَلْق ا ابن كمال  تبعا لغيره   8﴾آخَرَ   أنَْشَأْنَاهُ خَلْق اثَُّ  ﴿:  فقد استدل بقوله تعالى  ،انتهى كلام 

 . على حدوث الروح بعد البدن 

 :قلت  :هفندي رادا على ابن الكمال ما نص  أقال مولانا سعد    ،هوتقدم لك كلام المحقق التفتازاني في رد ِّ 

نها تفنى إف  ، نه لا يعاد وذلك باطل لا وجه لهأالروح عن متناول الكلام يوهم    بإخراجن الاهتمام  خبير بأ   نتأ

لى إلا ترى  أ   ؛ خلق الروح عن خلق البدن   تأخرم وكذا  البدن غير مسلَّ   ةعاد إثم كون الكلام مقصورا على    ،يضاأ

 
، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ الْأَرْوَاحُ  صحيح مسلم،  3336رقم    4/133، كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأرواح مجندة  صحيح البخاري  1
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بل على تأخر النفخ    ، تلاه لا يدل على تأخر الخلق  عام وما   بألفي الروح خلق قبل البدن    أن  الأخبار  ورد في ما  

 .انتهى  ، ءييجكما  

السنةأمخالف لما عليه    ،خرهآ لى  إ تفتح    فأنها   :قوله  :قولأو  القرطبيقال الإ  ،هل  ن كل من قال بأ   :مام 

السيوطي وتمسك  الإمامكذا نقل    .1فهو ملحد  يفنىوت و الروح يم  ابن    الحافظ  الرد على  كمال بالوارد في الفي 

الملائكة   أرواح على  الغزالي من حمل الحديث    الإمام خلق قبل البدن مردود بما تقدم عن  الروح    أنمن    الأخبار 

بالحيوان ليس القصد "  حي     كل شيء    "تفسير القاضي    أنالدليل الثاني على    .فتأمل  ،تالسماواعلى    والأجساد

قال في   ، منه وقع   يشملان الملك والجن فما فر    أيضا الحيوان والدابة    أن هو    ؛ ذكر معه  الملك والجن وما   إخراج به  

 .2الدابة من الحيوان انتهى   :وقال،  انتهى  ،ركة جنس الحيمحالحيوان   إن  :القاموس

عبارة   الأرضب على  فقيد بالدَّ   الأرضالنور بالحيوان الذي يدب على    آيةوقد فسر القاضي الدابة في  

القاموس    ، الأرضالقصد على وجه   التقييد وعبارة  قيد بالقيد   ،خالية عن هذا  فينبغي تأويل كلام من  وحينئذ 

المراد من شأنه  المذكور بأ  فيشمل  أن ن  يدب مطلقا  ( 1\31ق )  يدب  وما تحتها    ،ما لم  بطنها  ور كالثوما في 

 .3ه لمشاهدت  أوضح ب عليها ن الدَّ أ والتقييد بذلك باعتبار    ، الحامل لها

وغيرها وعموم الحيوان   الأرضلكل حيوان في    الدابةالرازي في تفسيره بما يقتضي عموم    الإمام  صرح وقد  

 أن  إماالحيوان    :4الآية  ﴾الْأَرْضِ في  دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا  ﴿  : الأنعام  ةقال في قوله تعالى في سور فإنَّه    ؛وغيرهم  للملائكة

حيتان البحر  : مثل ،من الحيوان ما لا يدخل في هذين القسمين  أوردثم   . يكون بحيث يطير أودب  ييكون بحيث 

في   تدبنها  إمن حيث    ةنها دابن توصف بأأ نه لا يبعد  أالجواب  و   :وقال  ،وسائر ما يسبح في الماء ويعيش فيه

 
 . 1/146، القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1
 .1278ص القاموس المحيط،الفيروزآبادي،  2
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في  اللغة لى إ قرب أوصفها بالدبيب   أن  إلا ،ن الطير يسبح في الهواءأ  ، كماتسبح في الماء لأنها   ؛ فهي كالطير ؛الماء

  :والجواب من وجهين  : قال؟  الأرضبكونها في    الدابةفي تقييد   الفائدةما    : قال  ن أ إلى   ، وصفها بالطير

ن  إ ن ما في السماء و لأ   ؛بالأظهر  ا ذكر دون ما في السماء احتجاجلبا  الأرض ما في    نه خصَّ أ  : الأول

 . لنا فغير ظاهرمثكان مخلوقا  

 ؛ منه  على حالاأ ذكر من كان  بلا    الإنسان من    مرتبة  أدون ذكر من كان  بيتم    إنماالمقصود    أن   :والثاني

 .1انتهى   ، الأرضفلهذا المعنى قيدا الدابة بكونها في  

تعالى  ة وذكر في سور  قوله  عند  ُ  ﴿  : النور  مَاءٍ كُلَّ  خَلَقَ  وَاللََّّ مِنْ  الحيوانات غير   أن  2﴾دَابَّةٍ  كثيرا من 

لى إلوقون من النار  الجن فهم مخ  وأما  ، نهم مخلوقون من النورإف  ؛عظم الحيواناتأما الملائكة فهم  أ   ،مخلوق من الماء

 .وقد تقدم لك،  3به طال  أخر ما آ

سور  في  الكشاف  صاحب  عسق   ة وصرح  تعالىال  عند  حم  قوله  على  مِنْ فِيهِمَا  بَثَّ  وَمَا  ﴿  : كلام 

 ، لى جميع المذكورإ ينسب الشيء  أنيجوز  : قلت ؟الأرضوالدواب في  دابة هما من لم جاز في  : ن قلتإف ،4﴾دَابَّةٍ 

 ،من فصائلهم  فصيلةو أفخاذهم أنما هو في فخذ من  إو  ،بنو تميم فيهم شاعر : كما يقال  ، هتبسا ببعضملن كان  إو 

فعلوا كذا  وبنو منهمإو   ،فلان  واحد  فعل  هُمَا  يَخْرُجُ  ﴿  :ومنه  ،نما  يكون   أن ويجوز    ،5﴾وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ  مِنـْ

يخلق الله تعالى في  أنولا يبعد  ، بالدبيب كما يوصف به الأناسي ن صفو و فيلملائكة عليهم السلام مشي الحيوان ل
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نعلم وما لا نعلم   سبحان من يخلق ما   ، الأرضناسي على  الأمشي  فيها    يمشون   (2\ 31)ق  السماوات حيوانات

 .1انتهى كلام الكشاف   ، الخلق  أصنافمن  

  الأجسامنهما ليسا من المجردات بل من أعلى  ء والجن بنا الإنس طلاق الحيوان والدابة على إولعل    :قلت

 أن ترى    ألا   ؛لا يطلق عليهم لفظ الدابة  أن نهم من المجردات فينبغي  مع القول بأوأم ا    ،كما تقدم تفصيل ذلك

على وقوفه  مع  التفتازاني  الكشاف  المحقق  من  ،كلام  عليه  حاشيته  في  له  صر    ونقله  البقرة  شرحسورة  في   ه ح 

بأ للشمسي الحيو ة  الملَ ن  يشمل  لا  قال  ، كان  شيء    أن  وتحقيقه   : حيث  بجنسه كالحاس  نإ فصل كل   ة اختص 

 للإنسانن لم يكن مختصا كالناطق  إو   ،ا عداه مما يشاركه في الوجودللحيوان بالنسبة للجسم النامي كان مميزا عم  

عني أ يشاركه في الجنس    نسان عن جميع ما فهو مميز الإ  ؛من يجعله مقولا على غير الحيوان كالملائكة مثلاعند  

 .2انتهى كلامه  ،لا يميزه عن الملائكة إذيشاركه في الوجود   الحيوانية لا عن جميع ما 

فلعل    ، أيضامن الحيوان يشمل المجرد الحي    دبَّ ا  ن الدابة مأو   ،يالحيوان جنس الح  : لكن قول القاموس

 ،فليتأمل  ،باعتبار المعنى اللغوي  4والقاموس   3وكلام الكشاف   ،كلام السعد باعتبار المتعارف في مصطلح المناطقة

نقول   ،ن لا يطلق عليها الدابة والحيوان أ بل يفرض    ، الملك والجن  إخراج لى  إومع هذا فلا نصرف عبارة القاضي  

ن لم يطلق عليهما اسم الحيوان إ لخلقهما من الماء و   أولىليهما إبالنسبة   بقا الشيء الحي الشامل لهما على عمومه إ

المذ لأ   ؛والدابة الشريف  ن  النظم  في  حي  إنما كور  شيء  لفظ  شك    ، هو  يشملهما  أنولا  ذهب   ؛ الحي  ولهذا 

لم   7القاضي   :لكن قد يقال  ،ن مبدأ خلق الجميع من الماء بالوسائط كما تقدمألى  إ  6والمفتاح   5صاحب الكشاف 

 
 .  4/225، تفسير الكشاف 1
 .128، صشرح الإمام السعد التفتازاني على الشمسية في المنطق للإمام الكاتبي 2
 .  3/247 الكشافينظر:  3
 .3/397، المحكم والمحيط الأعظم، 14/214، لسان العرب. وينظر: ابن منظور، 1278، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  4
 .  3/113، الكشافينظر:  5
 .  2/487، مواهب الفت اح في شرح تلخيص المفتاح  6
 . 4/50، تفسير البيضاوي 7



113 

 

والعلة الثانية لا تناسب حال   ، ليهإه وبفرط احتياجه  ائجز أ عظم  أنه من  ل خلق الحيوان من الماء بأيثبت هذا وعل  

العلتين    ،بل والجن كذلك الملك مطلقا   القول بأ  إنماوكلا  جسام فيكونان مركبين من أن الملائكة والجن  يناسب 

هذا فلا بد   ومع  ،الملك من المجرداتن  بأ  (1\32)ق  كما تقدم نقله عن السعد وغيره دون القول   أيضاالعناصر  

سهل يحيث    الخلقة صل  ألى  إ ليه بالنظر  إلى الماء على الاحتياج إالاحتياج    فرطل  حملهما من   الثانية  العلة في شمول  

سعد   هليه في التعدي كما توهمإ وتركيبها وقبولها الهيئات والصور على ما تقدم لا على الاحتياج    جزاءالأ به جميع  

 .1مل فتأ  ،قد تقدم لك بيانهو  ،فنديأ

   :2خاتمة 

لنبينا  الجوقع من    الذي النطق   عمر رضي الله يد  بي بكر ثم  أويد    ة الشريف  في يده  ى الحصتسبيح  ك  صلى الله عليه وسلممادات 

 .3في الحلقة من  ن  هتسبيحعنهما يسمع  

هو الحجر   :قيل،  4نلآ اعرفه  ني لأ إ  ،بعثأُ ن  أكان يسلم عليَّ قبل    بمكة  حجرا  ني لأعرفإ   : أيضا  وصحَّ 

 .5رفققاق المِّ ز بز البار   :وقيل  ،سودالأ

الشجر عليه وسعي الباب    خباروالأ  ،6وغير ذلك  بالرسالة  لهوشهادته  له    هوسلام   . جدا  كثيرةفي هذا 

حنين   ذلكالجذ وكذا  وغير  له  فيهاأغير    ،ع  الله  بخلقه  غير    حينئذ   نه  يُسَبِ حُ إِلاَّ  شَيْءٍ  مِنْ  وَإِنْ  ﴿  ،حياةمن 

 
 . 8/54، الإلِي  المطالب العالية من العلم ينظر: الفخر الرازي،  1
 المخطوط. كذا في نسختي   2
البزار  3 الخلال،  4040رقم    9/431  مسند  بكر  أبو  اللالكائي،  351رقم    1/288،  السنة،  والجماعة، ،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول   شرح 
 . 6/132، البداية والنهاية . وينظر: 1485رقم  4/886
 ضْلِّ نَسَبِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وَتَسْلِّيمِّ الحَْجَرِّ عَلَيْهِّ قَ بْلَ الن ُّبُ وَّةِّ.كتاب الفضائل باب بَابُ فَ   2277رقم  4/1782 صحيح مسلم 4
: قال جاء في بعض الروايات أن هذا الحجر هو الحجر الأسود: أي وقيل  1/320. وفي السيرة الحلبية  4/223ينظر: التَّنويرُ شَرحُْ الجاَمِّع الصَّغِّيرِّ    5

، وهو  أنه هو الذي في زقاق بمكة يعرف بزقاق الحجر: أي ولعله غير الحجر الذي به أثر المرفق، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ عليه بمرفقهغيره، و 
 الذي يقال له زقاق المرفق وغير الحجر الذي به أثر الأصابع. 

نبو ة، كان إذا خرج لحاجة أي لحاجة الإنسان أبعد حتى لا يرى ببناء، ويفضي  روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله تعالى كرامته بال  6
 يرى أحدا.  إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا

 .  1/320، ين المأمونإنسان العيون في سيرة الأم=  السيرة الحلبيةينظر: 
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حنين خبر  بما تنطق به ويدل لهذا    ارفةع  مختارة ق  طفتن  ا اكدر وإولسانا    ة بل يخلق الله فيها حيا  :وقيل 1﴾ بحَمْدِهِ 

 .2نينه أالجذع و 

فيه    أن على    يدل ن ذلك  إف تعالى خلق  يعارضه    ،والعقل والشوق حتى حنَّ   الحياة الله  مذهب   أن ولا 

الصوت في محل    أن  الأشعري  فيه  الحياة ستلزم خلق  يلا    خلق  بل من تص من    ة الحيا  نأخذلم    ناَّ لأ  ؛والعقل  ويته 

حنَّ أعليه    الصحابةطلاق  إ وأنَّ نه  النفسي  أن   الأشعري ذهب  وم   ،  والكلام  المعمول   الحياة ستلزمان  ي  3الذكر 

ذ من ئهل تكون حين  :فعلى هذا  ، أهلهلتزمه كما يلتزم الغائب  افالحي    معاملة   صلى الله عليه وسلمولهذا عامله    ؛لهاالعلم    استلزام

الحيوان بالتحريك   :القاموس  لقول لها والنطق والاختيار تكون من جنس الحيوان    الحياةبعد عروض    لأنها   ؛الحيوان 

في عموم هذه   داخلةهل تكون  : ولوعلى الأ ؟ 4الخلقة  لأصل نظرا   ؛الحيوان  لا تكون من جنس   أو  ، الحي جنس

صالح المخلوقة   ةيقال في ناق (2\ 32)ق  ومثل هذا،  فليتأمل  ؟بغيرهاو هو مخصوص  ألها غير مخصوص  شمو و   الآية

 . وسلم  الأنبياءوعصا موسى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسائر    ، من الحجر

عن شيء ليس له لحم ولا و   ،تكلمله عن شيء ليس له لحم ولا دم  ألى ابن عباس يسإوقد كتب رجل  

عن رسول و   ، جاباأ و   طباو وعن اثنين ليس لهما لحم ولا دم خ   ،وعن شيء ليس له لحم ولا دم تنفس  ، دم سعى

وعن   ،غيرهابنفس    ثم عاشتعز نفس ماتت  أو   ،الملائكةولا من الجن ولا من    الإنسبعثه الله تعالى ليس من  

ومن    ، وكم عاش  ،دمآوكم كان طول   ، لقتهأيوم   أي وفي    ، ي بحرأوفي   ،اليمن تلقيه في  أ مه قبل  أرضعته أ   كم موسى  

طير    ه،وصيكان   مِّ هَ "  :قالت  ،النار   :الأول  :فقال  ،ويحيض  بيضيوعن  مَ ل  موسى  :ثانيالو   "،زيد  ن   ، عصا 

 
 . 44ة : الآيالإسراءسورة  1
.   3585رقم  4/195، صحيح البخاري 2 سْلَامِّ  كتاب المناقب، بَابُ عَلَامَاتِّ الن ُّبُ وَّةِّ فيِّ الإِّ
ه وحدوثه، قال السعد التفتازاني: )وبالجملة لا خلاف لأرباب الملل والمذاهب في كون الباري تعالى متكلمًا، وإنما الخلاف في معنى كلامه وفي قدم  3

لطفولية، هو فعند أهل الحق كلامه ليس من جنس الأصوات والحروف، بل صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى منافية للسكوت والآفة؛ كما في الخرس وا
فإنج فقرآن وباليونانية  عُبرِّ َ عنها بالعربية  فإذا  الإشارة،  أو  الكتابة  أو  عليها بالعبارة  يدَُلُّ  آمِّرٌ ناه  مخبٌر وغير ذلك،  فتوراة وبالسريانية بها  يل وبالعبرانية 

 . 2/99، شرح المقاصد في علم الكلامات مختلفة(. ينظر: فزبور؛ فالاختلاف في العبارات دون المسمى، كما إذا ذكُِّرَ الله تعالى بألسنة متعددة ولغ
 . 3/397، المحكم والمحيط الأعظم، 14/214، لسان العرب. وينظر: ابن منظور، 1278، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  4
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الغراب الذي بعثه الله تعالى على   :والخامس  "،عينَ ائِّ طَ ا  نَ ي ْ ت َ "أَ   :قالتا  ،رضالسماء والأ  :والرابع   ،حالصب  :ثالثالو 

ن أ مه قبل  أ موسى    رضعتأو   ، ن آ الله تعالى في القر   ذكرهاالتي    البقرة  : والسابع   ، سليمان   لة نم  : والسادس  ،دمآبني  

لف أ وعاش    ، ذراعاستين    دم آوكان طول    ، الجمعةوكان ذلك يوم    ، القلزملقته في بحر  أو   ، شهرأ  ثلاثة  تلقيه في اليم  

 .1ربه تعالى   بإذنهوالطير الوطواط الذي نفخ فيه عيسى فكان طائرا    ،ته شيوكان وصي   ، عاماستين    لا إ  ةسن

والثاني والثالث   ،فضل الكلام ما هوأعن    عنه   رضي الله تعالى   معاويةلى  إالروم كتب    صاحبن  أ   وروي

من   ربعةأ وعن    ،على الله  ءماالإكرم  وأ  ، على اللهالخلق  كرم  أ ه عن  وكتب له يسأل  ،ها والرابع والخامس المتقدم ذكر 

الذي كان  الموعن    ،وعن القوس  ، رةوعن المج  ، بصاحبه  سار له عن قبر  أويس ،ضوا في رحمكالخلق فيهن الروح لم يرت

 ،وما علمي بها  ،ه اللهخزاأ   : الكتاب قال  وية معا  قرأفلما    ، تطلع عليه قبل ذلك ولا بعدهلم  طلعت فيه الشمس  

لا الله  إ له إ فضل الكلام لا أن  إ  : ليه ابن عباسإكتب  ف ، ليه بذلكإفكتب  ، لهابن عباس واسألى إ  اكتب   : ل لهيفق

 كلمةالحمد لله    ها ليتوالتي    ، الخلق  صلاة والتي يليها سبحان الله وبحمده    ، لا بهاإ   عمللا يقبل    ، الإخلاص  ة كلم

كرم خلق الله أوأم ا    ،بالله العلي العظيم  لا إقوة    ولا  (1\ 33\)ق  والخامس لا حول   ، كبرأ ليها الله  توالتي    ،الشكر

ربعة الأوأم ا    ،ونفخ فيها روح  ،حصنت فرجهاأعنده مريم    إماءهكرم  أو   ، كلها  الأسماءمه  فآدم خلقه الله بيده وعل  

 لقاها فصارت ثعباناً أ سماعيل وعصى موسى حين  ي به إ الذين لم يرتكضوا في رحم فآدم وحوا والكبش الذي فد 

مان أ فإنَّه  القوس  وأم ا    ، المجرة فباب السماءوأم ا    ،القبر الذي سار بصاحبه فالحوت حين التقم يونسوأم ا    ،مبيناً 

نوح   الأرض   لأهل قوم  بعد  الغرق  عليوأم ا    ،من  طلعت  الذي  قبله ولا  هالمكان  عليه  تطلع   ، بعده  الشمس ولم 

ن أقد علمت   : فقال  ،لى ملك الروم إرسل به أالكتاب    هفلما قدم علي  .إسرائيلفي البحر لبني    فالمكان الذي انفلق 

 .2رجل من بيت النبوة  لاإ جاب بهذا  وما أ  ، معاوية لم يكن له علم

 
 .  1/549، حياة الحيوان الكبَىينظر: الدميري،   1
 . 6/299، المنثور في التفسير بالمأثور الدر، 50-6/49، دالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيينظر:  2
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 بكارأالنقاب عن وجه    وإماطة   ،مخدرات الاستنارةتيسر جمعه بعون الله تعالى من كشف    خر ما آ هذا  

وتفاقم   ،1وتشتت الحال   البال، مع توزع    ، فنصِّ ولا ينكره م  ، ف مصن ِّ ط به  ولم يحِّ   ، فلم يجمعه مصنَّ   فكار مما الأ

مللاً أ وتواتر حوادث    ، والفتن  الأفزاع الطبع  جلَّ   2لاً والخاطر كلَ   ،ورث  تعالى  للإوفَّ   تهت حكملكن الله   ، تمامقنا 

 .3وحقق لنا الفوز بهذا المرام 

 ، رحم الراحمينلأ  تنااخر دعو آو   ،4أحوالنا ث  بلطفك شعَ   ولمَّ   ، مالناآ   أغصانمن    الأماني طلع ثمار  أ  اللهمَّ 

 . (2\ 33)ق  مينآم وذريته وسلَّ   هله وصحبآمد وعلى  دنا محسي ِّ م على  لَّ الله وس  وصلَّى   ، العالمين  لله رب   والحمد 

 

 الخاتمة:

إليها  توص ل  التي  النتائج  أهم  لعرض  الرحال  لحط  الوقت  حان  الشيقة،  العلمية  الرحلة  هذا  من  الانتهاء  بعد 

 الباحث. 

  :النتائجأولا:  

كعلم   ؛قدم راسخة في العلوم العقلية، وله علوم.العلامة الميموني رحمه الله تعالى علامة موسوعي مشارك في عدة 1

 والفلسفة. المنطق والكلام  

 الآية. العلامة الميموني في ملاحظة الجوانب البلاغية والبيانية في دراسته لهذه  بدع  أ.2

 خاصة.مع بروز علمي الكلام والبلاغة بصورة .يعد هذا المصنف مزيجاً من التفسير الموضوعي 4

 .الآية.عنايته بتحرير الألفاظ والتعريفات التي ينبني عليها فهم  5

 . -وهذا أدب العلماء ودأبهم–.تلطف في الكلام على المفسرين عند تعقبه عليهم  6
 

 .2/325، الإبانة في اللغة العربيةينظر:  تفر قه.أي:  1
  .3/1952 ،معجم اللغة العربية المعاصرةالكلل: العتب والإعياء، ينظر:  2
 .132، ص: مختار الصحاح المرام: أي المطلب. ينظر:  3
 .5/410أمرنا. ينظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار أي: أي أجمع ما تشتت من  4
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 . .أطال رحمه الله في جمع أقوال المفسرين وتعق ب كل واحد بما يراه مناسباً 7

التوغل في البلاغة وفنونها حتى كأننا ، وكذلك  غراق في علم الكلامالإ من المؤاخذات على العلامة الميموني:  .  8

التفسير إلى علم   النفس جداً في استعراض وجوه الجمع والتأويل في قوله   تهطالالبلاغة، وكذلك إ نخرج من علم 

لى ما لا صلة له بعلم إ [، وربما خرج عن أصل الكلام  30﴾ ]الأنبياء:  الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي ٍ مِنَ  وَجَعَلْنَا  تعالى: ﴿

عدم حصر الكلام بعد طول لتفسير، بل هو أشبه وأقرب إلى العقائد حينا، والبلاغة وفنونها حينا آخر. وأخيرا،  ا

 البحث لنقف على نتيجة هذه الاعتراضات والتعقبات. 

 

 : التوصياتثانيا:  

الكثيرة   من بطون المخطوطات ودور المخطوطات –إخوانه الباحثين بإخراج تراث العلامة الميموني    يوصي الباحث

 . لأنه يمثل ثراء علميا وفكريا لعصره الذي عاش فيه  –
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 المصادر والمراجع 

 ه (،1089عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  ابن العماد،   •

، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 . (م1986  -ه  1406،  1ط  دار ابن كثير،:  بيروت  –دمشق  )

، المحقق: ديوان الإسلام ه (،1167شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن )المتوفى:  ،  بن الغزيا •

 .( م1990 -ه  1411  ،1ط دار الكتب العلمية، :  لبنان   –بيروت )سيد كسروي حسن،  

لَك •
َ
دُ بنُ عز ِّ الد ِّينِّ عبدِّ اللطيف بنِّ عبد العزيز بن أمين الد ِّين بنِّ فِّرِّشْتَا، الرُّوميُّ الكَرماني ، ،  ابن الم محمَّ

)المتوفى:    ، البغويه (،    854الحنفيُّ للإمام  السنة  مصابيح  من شرح  مختصة  لجنة  ودراسة:  تحقيق   ،

 .م(2012  -ه   1433، 1الدين طالب، )إدارة الثقافة الإسلامية، طالمحققين بإشراف: نور  

الدين،   • برهان  )المتوفى: ابن  الدين  برهان  ابن  الدين  نور  الفرج،  أبو  الحلبي،  أحمد  بن  إبراهيم  بن  علي 

 . (1400دار المعرفة،  )،  إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون=    السيرة الحلبية   ه (،  1044

، المحقق: عبد الأعظم المحكم والمحيط    ه [، 458سن علي بن إسماعيل المرسي ]ت:  أبو الح،  بن سيدها •

 . (م2000  -ه  1421،  1، طدار الكتب العلمية)بيروت:  الحميد هنداوي،  
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عادل،   • )المتوفى: ابن  النعماني  الدمشقي  الحنبلي  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص  أبو 

الكتابه (،  775 علوم  في  محمد اللباب  علي  والشيخ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  المحقق:   ،

 . (م 1998-ه  1419،  1، ط دار الكتب العلميةلبنان:    -)بيروت معوض،  

ن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: أبو عمر يوسف بن عبد الله بابن عبد البر،   •

، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ه (،463

 . (ه 1387  ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية)المغرب: الكبير البكري،  

مد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محابن عبد ربه،   •

)المتوفى:   الأندلسي  ربه  عبد  ربه    ه (،  328بابن  عبد  ابن  محمد الأندلسيديوان  الدكتور  تحقيق   ،

 . (دار الكتاب العربي)التونجي،  

: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفىابن عجيبة،   •

المجيده (،  1224 القرآن  تفسير  في  المديد  الدكتور البحر  رسلان،  القرشي  الله  عبد  أحمد  المحقق:   ،

 . (ه 1419 : القاهرة، )حسن عباس زكي

عرفة،   • )المتوفى:  ابن  المالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  على ه (،    1230محمد  الدسوقي  حاشية 

 ه (. 1428،  1الهنداوي، )المكتبة العصري ة، ط ، المحقق: الدكتور عبد الحميد  التلخيص

البداية   ه (، 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ابن كثير،   •

، 1طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  )، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  والنهاية

 . (م2003ه / 1424م،  1997  -ه  1418
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)المتوفى:  ابن مالك،   • الدين  أبو عبد الله، جمال  الجياني،  الطائي  بن عبد الله،  تسهيل ه (،  672محمد 

المقاصد وتكميل  والنشر، الفوائد  للطباعة  العربي  الكتاب  )دار  بركات،  كامل  محمد  تحقيق:   ،

  . م(1967  -ه 1387

)المتوفى: ابن منظور،   • الإفريقي  الرويفعي  الدين الأنصاري  الفضل، جمال  أبو  بن علي،  محمد بن مكرم 

 ه. 1414  -بيروت، الطبعة: الثالثة    –، دار صادر  لسان العربه (،  711

)المتوفى: ،  ابن هشام • الدين،  أبو محمد، جمال  يوسف،  ابن  بن عبد الله  بن أحمد  يوسف  بن  عبد الله 

إلىه (،  761 المسالك  مالك  أوضح  ابن  الفكر ألفية  )دار  البقاعي،  الشيخ محمد  يوسف  ، تحقيق: 

 للطباعة والنشر والتوزيع(. 

مواهب الفت اح في شرح تلخيص أبو العب اس أحمد بن محم د بن محم د بن يعقوب المغربي،  ابن يعقوب،   •

 ه (. 1424، 1، المحقق: الدكتور خليل إبراهيم خليل، )دار الكتب العلمي ة، ط المفتاح

يعيش،   • )المتوفى: ابن  الصانع  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  الموصلي،  الأسدي  الدين  موفق  البقاء،  أبو 

لبنان: دار الكتب   -، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، )بيروت شرح المفصل للزمخشريه (،  643

 م(. 2001  -ه  1422،  1العلمية، ط

العقل السليم إلى مزايا   إرشاد،  ه (982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:    ، أبو السعود •

 . (دار إحياء التراث العربي)بيروت:  ،  السعود()تفسير أبي    ،الكتاب الكريَ

  . إرشاد العقل السليم  ، أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى •

 .والأسلوبية عند السكاكيالبلاغة  محمد صلاح زكي،  ،  أبو حميدة •

حميدة • زكي،  أبو  صلاح  السكاكي  والأسلوبيةالبلاغة  ،  محمد  بغزة، )غزة:  ،  عند  الأزهر  جامعة 

 . (م2012ه  1433



121 

 

المضرَّب، )ت  أبو سلمى،   • أبو  المزني،  بن زهير،  بن زهيرم(،    646ه  =    26كعب  ، ديوان كعب 

 . م1997 -ه  1417الكتب العلمية،  حققه وشرحه وقدم له: الأستاذ علي فاعور، )دار  

)المتوفى:  ،  ستراباذيالإ • الحسن  بن  محمد  الدين  لابن ه (،    686رضي  الكافية  على  الرضي  شرح 

 -  1395، تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف حسن عمر، )ليبيا: جامعة قار يونس،  الحاجب

 م(. 1975

، شرح الرضي  على الكافيةه (،    686نحو    نجم الدين )المتوفى:   الرضي، محمد بن الحسن  ،  الإستراباذي •

 . (ه1398لبنان: دار الكتب العلمية:   -بيروت)

 . (دار صادر)بيروت:  ،  ديوان كثير عزة، كثير بن عبد الرحمنالأسود،   •

المفردات في ه (،  502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )المتوفى:  الأصفهاني،   •

القرآن )دمشق غريب  الداودي،  عدنان  الشامية، ط  -، تحقيق: صفوان  الدار  القلم،  دار  ، 1بيروت: 

 ه(. 1412

الصغير،  ،  الإفراني • بن عبد الله  بن محمد  الحاج  بن  القرن محمد  أخبار صلحاء  من  انتشر  صفوة من 

عشر طالحادي  المغربي،  الثقافي  التراث  مركز  البيضاء:  )الدار  خيالي،  المجيد  عبد  د.  تحقيق:   ،1 ،

 م(. 2004  -ه 1425

إبراهيم، عز الدين، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  الأمير،   •

، المحقق: د. محمَّد إسحاق التَّنويرُ شَرْحُ الجاَمِع الصَّغِيرِ ه (،  1182المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى:  

 م. 2011 -ه  1432محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولى، 

، المواقف  ه (،  756الدين )المتوفى:  عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد  ،  الإيجي •

 . (1997 ،1ط  دار الجيل،)بيروت:   عميرة،تحقيق: د. عبد الرحمن  
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الشلي،  ،  باعلوي • أحمد  بن  بكر  أبي  بن  عشرمحمد  الحادي  القرن  أخبار  والدرر في  الجواهر  ، عقد 

الحديثة   تريم  مكتبة  )صنعاء:  المقحفي،  أحمد  إبراهيم  ط مكتبة    –تحقيق:   -ه1424،  1الإرشاد، 

 . م(2003

 صحيح البخاريه (،    256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله )المتوفى:  ،  البخاري •

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه   الصحيح  المسند  ، تحقيق: د. مصطفى ديب وأيامه( )الجامع 

، 3طدار ابن كثير،  :  بيروت  –اليمامة  )جامعة دمشق،    -البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  

1407  – 1987) . 

الفقهية محمد عميم الإحسان المجددي،  ،  البركتي • العلمية، ط التعريفات  الكتب   -ه 1424،  1، )دار 

 . 62م(، ص2003

بن    ، البرماوي • الدين محمد  الدائم ) شمس  السنية في شرح الألفيةه (،    831  -  763عبد  ، الفوائد 

)الجيزة موسى،  رمضان  الله  عبد  للتحقيق   -تحقيق:  الإسلامية  التوعية  مكتبة  العربية:  مصر  جمهورية 

النبوية   المدينة  النصيحة،  دار  بمكتبة  خاصة  ]طبعة  العلمي(،  والبحث  العربية   -والنشر  المملكة 

 م(. 2015  -  ه1436،  1السعودية[، ط

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: البزار،   •

(، وعادل بن سعد 9إلى   1، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء من  مسند البزاره (،  292

من   الأجزاء  الخالق  17إلى    10)حقق  عبد  الجزء  (، وصبري  )حقق  المنورة:   (، 18الشافعي   )المدينة 

 م(. 2009م، وانتهت  1988)بدأت  ،  1والحكم، طمكتبة العلوم  

إسماعيل البغدادي • الباباني،    ،  العارفينباشا  القادر عطا،  ،  هدية  عبد  الكتب )بيروت:  ت: محمد  دار 

 . (م2008  -ه 1429،  1العلمية، ط
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مراح لبيد لكشف ه (، 1316قليما، التناري بلدا )المتوفى: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إ، البنتني •

 . (ه1417، 1ط دار الكتب العلمية،  )بيروت:  ، المحقق: محمد أمين الصناوي،  معنى القرآن المجيد

الدين،  ،  البياضي • أصول القاضي كمال  في  النعمان  حنيفة  أبي  الإمام  عبارات  من  المرام  إشارات 

 . ه 1097، المتوفى الدين 

الدين،    ،البياضي • أصول القاضي كمال  في  النعمان  حنيفة  أبي  الإمام  عبارات  من  المرام  إشارات 

 .(دار الكتب العلمية)بيروت:  حمد فريد،  أتحقيق  ،  ه 1097، المتوفى الدين 

، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةه (،  685القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر )ت  ،  البيضاوي •

ه  1433بإشراف نور الدين طالب، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  المحقق: لجنة مختصة  

 (. م2012 -

)المتوفى:  ،  البيضاوي • الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  تفسير   ه (،685ناصر 

وأسرار    البيضاوي التنزيل  المرعشلي،  التأويل()أنوار  الرحمن  عبد  محمد  المحقق:  إحياء دار  )بيروت:  ، 

 .( ه 1418،  1طالتراث العربي  

)المتوفى:  ،  البيضاوي • الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  طوالع  ه (،    685ناصر 

الأنظار مطالع  من  سليمان،  ،  الأنوار  عباس  للتراث،  )القاهرة:  المحقق:  الأزهرية  دار بيروت:  المكتبة 

 . م(1991-ه1411،  1طالجيل،  

، )مصر: مكتبة شرح التلويح على التوضيحه (، 793سعد الدين مسعود بن عمر )المتوفى:  ،  التفتازاني •

 صبيح، د.ت(. 

)المتوفى:  ،  التفتازاني • الشافعي  التفتازاني  الله  عبد  بن  عمر  بن  مسعود  الدين  شرح ،  ه (  793سعد 

 . (م1981  -ه 1401النعمانية، دار المعارف  )باكستان:  ،  المقاصد في علم الكلام
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أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري السوداني، أبو العباس ،  التنبكتي •

، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، نيل الابتهاج بتطريز الديباجه (،  1036)المتوفى: 

 . ( م2000، 2طدار الكاتب،  :  ليبيا  –طرابلس  )

)المتوفى:  ،  الجرجاني • الأصل،  الفارسي  بن محمد  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أسرار   ه (،471أبو 

 . (دار المدنيجدة:  مطبعة المدني، )القاهرة:  ، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر،  البلاغة

أبو مو ،  الجزولي • المراكشي،  البربري  الجزولي  يَ لَلْبَخْت  بن  العزيز  عبد  بن  )المتوفى:  عيسى  ه (، 607سى 

النحو الجزولية في  نيل  المقدمة  أحمد  د حامد  راجعه:  الوهاب محمد،  عبد  د. شعبان  المحقق:  د   -، 

 . (مطبعة أم القرى) فتحي محمد أحمد جمعة،  

الحرمين الجويني،   • بإمام  الملقب  الدين،  المعالي، ركن  أبو  بن محمد،  يوسف  بن  عبد الله  بن  الملك  عبد 

، تحقيق: د. محمد يوسف موسى الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد   (، ه  478)المتوفى:  

 . (م1950 -ه 1369،  السعادة)مصر:   وعلي عبد المنعم عبد الحميد، 

الحرمين ،  الجويني • بإمام  الملقب  الدين،  المعالي، ركن  أبو  بن محمد،  يوسف  بن  عبد الله  بن  الملك  عبد 

، تحقيق: د. محمد يوسف موسى الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  ه (،   478)المتوفى:  

 (. م1950 -ه 1369)مصر: السعادة،  وعلي عبد المنعم عبد الحميد، 

)المتوفى:  ،  الحضيكي • أحمد  بن  الحضيكيه (،  1189محمد  )الدار طبقات  بومزكو،  أحمد  تحقيق:   ،

 . م(2006 -ه  1427،  1البيضاء: النجاح الجديدة، ط

الدائم )المتوفى:  ، السمين  الحلبي • الدين، أحمد بن يوسف بن عبد  العباس، شهاب  الدر ه (،  756أبو 

 ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم(.المصون في علوم الكتاب المكنون
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•   ، الدين،  الحلي  البديعيةصفي  الكافية  )ط شرح  العبيدي،  الرحمن  عبد  رشيد  الدكتور  تحقيق:   ،1 ،

 ه (. 1425

)المتوفى:  ،  الحموي • الرومي  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  الأدباءه (،  626شهاب  ، معجم 

 . م(1993  -ه  1414،  1تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط 

: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي )المتوفىالحموي،   •

 . صادر(دار  )بيروت:  ،  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشره (،  1111

)المتوفى:  ،  الحموي • الدمشقي  المحبي،  محمد  بن  الدين  محب  بن  الله  فضل  بن  أمين  ه (، 1111محمد 

 . ، )بيروت: دار صادر(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر

، تحقيق فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرمصطفى بن فتح الله،  ،  الحموي •

 . م( 2011، 1عبد الله الكندري، )دار النوادر، ط

ه (،   1195)   ،عصام الدين إسْماَعيل بن مُحَمَّد )صاحب: »حاشية القونوي« على البيضاوي(،  الحنفي •

الحنفي )صاح  الرومي  إبْ راَهيم  بن  الدين  البيضاوي(مصلح  التمجيد« على  ابن   880)   ،ب: »حاشية 

دار )بيروت:  ، المحقق: عبد الله محمود مُحَمَّد عمر،  حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَى البيضاوي  ه (،

 . (م2001 -ه1422،  الكتب العلمية

،  الحياة الدنياريحانة الألب ا وزهرة    ه (،1069شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر )المتوفى:  الخفاجي،   •

 . (م1967  -ه   1386، 1ط وشركاه،   الحلبي  مطبعة عيسى البابي)المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو،  

حاشِيةُ   ه (، 1069شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجي الحنفي )المتوفى:  ،  الخفاجي •

البَيضَاوِي تفْسيِر  عَلَى  الْمُسَمَّاة:  الشِ هَابِ  البَيضَاوي  الراضي وكِفَايةُ    يالقاض عِنَايةُ  ،  تفْسيِر  ، عَلَى 

 . (دار صادر)بيروت:  
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ل • ، المحقق: السنة ه (، 311أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحنبلي )المتوفى:  ، الَخلاَّ

 . (م1989  -ه   1410 ،1، طدار الراية)الرياض:  د. عطية الزهراني،  

ه (، 1127ستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء )المتوفى:  إسماعيل حقي بن مصطفى الإ،  الخلوتي •

 .(دار الفكر)بيروت:  ،  روح البيان

خليفة« ،  خليفة • »حاجي  وب   »كاتب جلبي«  ب   المعروف  العثماني  القسطنطيني  عبد الله  بن  مصطفى 

، المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف سلم الوصول إلى طبقات الفحوله (،    1067)المتوفى  

الدين  الفهارس: صلاح  إعداد  تدقيق: صالح سعداوي صالح،  أوغلي،  إحسان  الدين  أكمل  وتقديم: 

  . م(2010تركيا: مكتبة إرسيكا،   –ر، )إستانبول  أويغو 

الدين المعروف ،  الدماميني • القرشي، بدر  محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي 

الدماميني )المتوفى:   اللبيبه (،    827بالدماميني، وبابن  الدماميني على المغني  ، المحقق: الشيخ شرح 

 . (ه 1428،  1ط ريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  مؤسسة التا) أحمد عز و عناية،  

 .(دار الكتب العلمية)بيروت:  ،  حياة الحيوان الكبَىكمال الدين محمد بن موسى،  ،  الدميري •

قاَيْماز )المتوفى:  ،  الذهبي • أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  الدين   أعلامسير    ه (،748شمس 

المحالنبلاء من  مجموعة  المحقق:  الأرناؤوط،  ،  شعيب  الشيخ  بإشراف  الرسالة،  )ققين  ، 3ط مؤسسة 

 . (م1985ه / 1405

الرازي  الرازي،   • الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد الله  أبو 

 ه (. 1420، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيبه (،  606خطيب الري )المتوفى: 
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االرازي،   • الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد الله  لرازي  أبو 

)المتوفى:   الري  الإلِي  ه (،    606خطيب  العلم  من  العالية  أحمد حجازي   ،المطالب  الد كتور  تحقيق: 

 م(. 1987-ه   1407، 1لبنان: دار الكتاب العربي، ط   -الس قا، )بيروت

، طبع المكتبات شرح الأسماء الحسنىأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،  ي،  الراز  •

 رية.الأزه

)المتوفى:  ،  الرازي • الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  مختار ه (،  666زين 

الشيخ محمد،  الصحاح يوسف  المحقق:  العصرية  صيدا:    -)بيروت،  النموذجية،    -المكتبة  ، 5طالدار 

 . (م1999  -ه 1420

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني رضا،   •

)المتوفى:   المنار ه (،  1354الحسيني  (،    تفسير  الحكيم  القرآن  العامة )مصر:  )تفسير  المصرية  الهيئة 

 . (م1990للكتاب،  

الدين شيخ،  ،  زاده • القاضي  محي  ، تحقيق محمد البيضاويحاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير 

 (. دار الكتب العلمية: لبنان  -بيروت )عبد القادر، 

الفيض محمد مرتضى )تالزبيدي،   • البابلي  ه (،1205أبو  الكابلُي فيمن روى عن الشمس  ،  المرُبىَّ 

 . (م2004  -ه 1425،  1دار البشائر الإسلامية، ط:  بيروت)ت: محمد ناصر العجمي،  

مرتضى،  الزَّبيدي • مح،  بن  )المتوفى:  محم د  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرز اق  عبد  بن  تاج ه (،  1205م د 

 .، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهدايةالعروس من جواهر القاموس

، مصطفى بن قحطان، القيسي،  إياد بن عبد اللطيف، الحبيب،  القيسي  الحسين،وليد بن أحمد  ،  الزبيري •

لموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو عماد بن محمد، ا،  بشير بن جواد، البغدادي
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لعقائدهم وشيء من طرائفهم« المعاصرين مع دراسة  إلى  الأول  القرن  )مانشستر  واللغة »من   ،– 

 . م(2003  -ه  1424، 1بريطانيا: مجلة الحكمة، ط

مصطفى،  الزحيلي،   • بن  والشريعة  وهبة  العقيدة  في  المنير  الفكر )دمشق:  ،  والمنهجالتفسير  دار 

 . (ه 1418،  2، طالمعاصر

البحر المحيط في أصول   ه (،794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )المتوفى:  ، الزركشي •

 م. 1994  -ه   1414الطبعة: الأولى،   الكتبي،، دار  الفقه

، الأعلامه (،  1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،  الزركلي •

 م(. 2002أيار / مايو   -)دار العلم للملايين، الخامسة عشر  

)المتوفى:  الزمخشري،   • بن أحمد، جار الله  بن عمرو  القاسم محمود  الكشاف عن حقائق ه (،  538أبو 

 ه (. 1407،  3ط  –العربي  ، )بيروت: دار الكتاب  غوامض التنزيل

)المتوفى:  ،  الزيلعي • محمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  الأحاديث ه (،  762جمال  تخريج 

، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، )الرياض: دار والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

 ه (. 1414،  1ابن خزيمة، ط

بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي وولده تاج   تقي الدين أبو الحسن علي،  السبكي •

الوهاب،   عبد  نصر  أبو  المنهاجالدين  شرح  للقاضي   الإبهاج في  الأصول  علم  إلى  الوصول  ))منهاج 

 . م(1995 -ه  1416ه ((، )بيروت: دار الكتب العلمية،  785البيضاوي المتوفي سنه  

سْتاني • جِّ الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي )المتوفى: أبو داود سليمان بن  ،  الس ِّ

 .(المكتبة العصرية، صيدا)بيروت:  ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  سنن أبي داود،  ه (275
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)المتوفى: السكاكي،   • يعقوب  أبو  الحنفي  الخوارزمي  السكاكي  علي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  يوسف 

لبنان: دار الكتب   –، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، )بيروت  مفتاح العلومه (،  626

  .م(1987  -ه  1407،  2العلمية، ط

 ،السنية في جواب الأسئلة اليمنيةالأنوار  ،  نور الدين علي بن عبد الله أحمد السمهودي  السمهودي، •

 لم يطبع كاملًا لحد الآن. 

 ، منشورات الشريف الرضي، قم.حاشية السالكوتي على المطول،  عبد الحكيم،  السيالكوتي •

 ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ه (، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:    ،السيوطي •

 . ر(دار الفك)بيروت:  

)المتوفى:  ،  يالسيوط  • الدين  بكر، جلال  بن أبي  الرحمن  الْمَعَاني ه (،  911عبد  عِلْمِ  الجمَُانْ في  عُقُودُ 

ه ، تحقيق وضبط: عبد الحميد  739، نظم لكتاب »تلخيص المفتاح« للخطيب القزويني المتوفى وَالْبـَيَانْ 

 م(. 2012 -ه  1433،  1ضحا، )القاهرة: دار الإمام مسلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط

=  نواهد الأبكار وشوارد الأفكاره (،  911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  ،  السيوطي •

القرى  حاش أم  جامعة  السعودية:  العربية  )المملكة  البيضاوي،  تفسير  على  السيوطي  الدعوة   -ية  كلية 

 م(. 2005  -ه  1424رسائل دكتوراة(،    3وأصول الدين، )

لسراج المنير في ا  ه (،977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  ،  الشربيني •

معاني بعض  معرفة  على  الخبيرالإعانة  الحكيم  ربنا  )الأميرية)القاهرة:  ،   كلام  بولاق  ، (مطبعة 

 . (ه 1285

)المتوفى:  ،  الشُّريشي • القَيْسي  موسى  بن  المؤمن  عبد  بن  أحمد  عباس  مقامات ه (،    619أبو  شرح 

 ه(. 1427 -م 2006،  2، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالحريري
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االشوكاني،   • الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  )المتوفى:  محمد  اليمني  الطالع  ه (،  1250لشوكاني  البدر 

 . (دار المعرفة)بيروت:  ،  بمحاسن من بعد القرن السابع

إرشاد الفحول إلى تحقيق ه (،  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  ،  الشوكاني •

الأصول علم  الشيخ  الحق من  له:  قدم  عناية،  عزو  أحمد  الشيخ  والدكتور ولي ، تحقيق:  الميس  خليل 

 .م(1999 -ه  1419، 1كفر بطنا: دار الكتاب العربي، ط  -الدين صالح فرفور، )دمشق 

حاشية الصبان على شرح الأشموني ه (،  1206أبو العرفان محمد بن علي الشافعي )المتوفى:  ،  الصبان  •

 . (م1997-ه  1417،  1لبنان: دار الكتب العلمية، ط   -، )بيروت لألفية ابن مالك

العَوْتبي، ،  الصُحاري • مُسْلِّم  بن  العربية  سَلَمة  اللغة  في  خليفة  الإبانة  الكريم  عبد  د.  المحقق:  د.   -، 

الرحمن   عبد  أبو صفية،    -د. محمد حسن عواد    -د. صلاح جرار    -نصرت   -)مسقطد. جاسر 

 . (م1999 -ه  1420  ، 1طوزارة التراث القومي والثقافة  سلطنة عمان: 

كتاب ه (، 515علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف )المتوفى:  ابن القَطَّاع ، الصقلي •

 م(. 1983-ه  1403، 1، )عالم الكتب، طالأفعال

الله الطيبي،   • عبد  بن  الحسين  الدين  قناع ه (،    743)المتوفى:    شرف  عن  الكشف  في  الغيب  فتوح 

، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(

اج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، )جائزة بني عطا، المشرف العام على الإخر 

 م(. 2013  -ه  1434،  1دبي الدولية للقرآن الكريم، ط 

د. حسنية  -جميلة عبد السلام محمد محمد، إشراف: أ. د. محمد الطنطاوي الطنطاوي جبريل ، عبد الله •

على تفسير الإمام أبي السعود ]من أول قوله تعالى:   حاشية الشيخ إبراهيم السقازين محمود رمضان،  

النَّاسُ{، الآية:   إلى قوله تعالى: }وَأوُْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا   199}ثُمَّ أفَِّيضُوا مِّنْ حَيْثُ أفَاَضَ 
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الآية:   ماجستير  217خَالِّدُونَ{،  رسالة:  والعرب  -[،  الإسلامية  الدراسات  الأزهر، كلية  ية جامعة 

ه    1437قسم التفسير وعلوم القرآن )شعبة أصول الدين(، إعداد: العام الجامعي:    -للبنات بالقاهرة  

 م. 2016 -

 . الباقلاني وآراؤه الكلاميةمحمد رمضان،  ،  عبد الله •

ه (، ١١٦٢إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )ت  العجلوني،   •

، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، )المكتبة العصرية، زيل الإلباس كشف الخفاء وم

 . م(2000  -ه1420،  1ط

، الغيث الِامع شرح جمع الجوامعه (،  826ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم )ت:  ،  العراقي •

 . م(2004 -ه  1425،  1تحقيق: محمد تامر حجازي، )دار الكتب العلمية، ط

 (. ه 1383، دار إحياء الكتب العربية)القاهرة:  ،  التفسير الحديثدروزة محمد،  عزت،   •

الدرر الكامنة في  ه (، 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى: العسقلاني،   •

، عارف العثمانيةمجلس دائرة الم:  الهند   ،بادآحيدر  ) محمد عبد المعيد،    ،المحقق: مراقبة  ، أعيان المائة الثامنة

 (. م1972ه / 1392،  2ط

الحنفي )ت:  العصام،   • الدين  عربشاه عصام  بن  بن محمد  تلخيص ه (،    943إبراهيم  الأطول شرح 

   .لبنان: دار الكتب العلمية(  –، حققه وعلق عليه: عبد الحميد هنداوي، )بيروت  مفتاح العلوم

)المتوفى:  ،  العطار • الشافعي  العطار  بن محمود  بن محمد  العطار على شرح ه (،  1250حسن  حاشية 

 ، )دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(. الجلال المحلي على جمع الجوامع

)المتوفى:  عمر،   • عمر  الحميد  عبد  مختار  عمل،1424أحمد  فريق  بمساعدة  العربية   ه (  اللغة  معجم 

 . (م2008  -  ه1429،  1طعالم الكتب،  )  ،المعاصرة
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، تحقيق ودراسة: نفيسة الذهبي، )الدار البيضاء: ، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثرأبو سالم،  العياشي •

 . م(1996، 1مطبعة النجاح الجديدة، ط 

، تحقيق: أحمد فريد الرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى ماء الموائدعبد الله بن محمد،  ،  العياشي •

 . ، د.ت(1)بيروت: دار الكتب العلمية، طالمزيدي،  

)المتوفى:  الغزالي،   • الطوسي  الغزالي  بن محمد  الاعتقاده (،  505أبو حامد محمد  وضع الاقتصاد في   ،

 م(. 2004  -ه   1424، 1حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، المحقق: الدكتور تهافت الفلاسفة  ه (،505توفى:  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المالغزالي،   •

 (. 6طدار المعارف،  مصر:   -)القاهرة   سليمان دنيا،

الطوسي )المتوفى:  الغزالي،   • الغزالي  العقائده (،  505أبو حامد محمد بن محمد  ، المحقق: موسى قواعد 

 (. م1985  -ه   1405،  2محمد عليل، )لبنان: عالم الكتب، ط

الطوسي )المتوفى:  الغزالي،   • الغزالي  الغزاليه (،  505أبو حامد محمد بن محمد  ، مجموعة رسائل الإمام 

 ضبطه إبراهيم أمين محمد، )المكتبة التوفيقية، د.ت(.

 . المستصفىالغزالي،   •

 . 65، دار الفكر، صمعراج السالكينمجموعة رسائل الإمام الغزالي: الغزالي،  •

منشورات )سوريا: ، حققه محمود الشيخ،  لطف السمر وقطف الثمر،  نجم الدين محمد بن محمد ،  الغزي •

 . (القومي  والإرشاد وزارة الثقافة  

)المتوفى:  ،  الفَتَّنيِّ  • الكجراتي  الهندي  الصديقي  بن علي  طاهر  الدين، محمد  مجمع بحار ه (،  986جمال 

 -ه  1387،  3ة، ط، )مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيالأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار

 . م(1967
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)المتوفى:  ي،  الفيروزآباد • يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  المحيطه (،  817مجد  تحقيق: القاموس   ،

مؤسسة :  لبنان   –بيروت  )مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي،  

 (. م2005  -ه   1426، 8ط  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،

، تحقيق: محمد حجي، أحمد نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد بن الطيب،  ،  قادريال •

 م(. 1982  -ه  1402توفيق، )الرباط: مكتبة الطالب،  

)المتوفى:  القاضي،   • الفضل  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  ه (، 544عياض 

 .، المكتبة العتيقة ودار التراثمشارق الأنوار على صحاح الآثار

)المتوفى: القرطبي،   • الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

وأه (،  671 الموتى  بأحوال  الآخرةالتذكرة  بن مور  محمد  بن  الصادق  الدكتور:  ودراسة:  تحقيق   ،

 . (ه 1425، 1طمكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،  )الرياض:  إبراهيم،  

لم تطبع    حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف  ه (، 745المتوفى )،  عمر بن عبد الرحمن القزويني،   •

 كاملة لحد الآن. 

اكحالة،   • عبد  بن  راغب  محمد  بن  رضا  بن  المؤلفينه (،  1408)ت    يالدمشقلغني  عمر   ،معجم 

 . (مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي: بيروت)

شرح الجلال الدواني على العقائد حاشية الكلنبوي على  ،  بن مصطفى شيخ زاده  ، إسماعيلالكلنبوي •

 (. 2017، 1، دراسة وتحقيق أحمد فريد المزيد، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط العضدية

الرازي )المتوفى:  ، أاللالكائي • القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري  شرح أصول   ه (،418بو 

 ، 8، طدار طيبة)السعودية:  ، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي،  اعتقاد أهل السنة والجماعة

 . (م2003ه  /  1423
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، المعجم المحيطنبيلة الرزاز،    ، طيف عبعبد الل،  البشير بن سلامة،  شحادة، الخوري،  أديب،  اللجمي •

 نبيلة الرزاز. -المراجعة والتنسيق: أديب اللجمي

الهندي، ،  اللكنوي • اللكنوي  الحي  عبد  محمد  الحسنات  الحنفية  أبو  تراجم  في  البهية  عنى الفوائد   ،

السع دار  النعساني، طبع بمطبعة  فراس  أبو  الدين  بدر  عليه: محمد  الزوائد  وتعليق بعض  ادة بتصحيحه 

مصر   محافظة  الأولى،    -بجوار  الطبعة:  إسماعيل،  محمد  ناجي 1324لصاحبها  أحمد  نفقة  على  ه ، 

 الجمالي، ومحمد أمين الخانجي الكتبي وأخيه.

مسعود،   • بن  الله  عبيد  الفقه المحبوبي،  أصول  في  )ت    التنقيح  المختار  إبراهيم  ه(، 1334بتصحيح 

 م(. 2005،  1وعناية إلياس قبلان، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  ه ( و 864جلال الدين محمد بن أحمد )المتوفى:  المحلي،   •

 . (1، )القاهرة: دار الحديث، طتفسير الجلالينه (،  911)المتوفى:  

شجرة النور الزكية في طبقات ه (،  1360مد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم )المتوفى:  مح ،  مخلوف •

 . (م2003  -ه   1424، 1ط دار الكتب العلمية،  :  لبنان )علق عليه: عبد المجيد خيالي،  ،  المالكية

 ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )دار الدعوة( المعجم الوسيط، وآخرون،  مصطفى  •

)المتوفى:  ،  المقدسي • الحنبلي  المقدسي  العليمي  الدين بن محمد  الرحمن في تفسير ه (،    927مجير  فتح 

طالب،القرآن الدين  نور  وتخريجا:  وضبطا  تحقيقا  به  اعتنى  النوادر)  ،  الأوقاف ،  دار  وزاَرة  إصدَارات 

 . (م2009 -ه  1430  ، 1طارةَُ الشُؤُونِّ الإِّسلَامِّي ةِّ،  إدَ   -والشُؤُون الإِّسلامِّي ة  

الحدادي ،  المناوي • العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين 

)المتوفى:   التعاريفه (،  1031القاهري  مهمات  على  الكتب،  التوقيف  عالم  )القاهرة:  عبد   38، 

 (. م1990-ه  1410،  1الخالق ثروت ط
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)المتوفى:  الموصلي،   • الشعار  بن  المبارك  البركات  أبو  الدين  فرائد ه (،    654كمال  في  الجمان  قلائد 

«، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، عقود الجمان في شعراء هذا الزمان، المشهور ب  »شعراء هذا الزمان

 . م(2005، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –)بيروت  

محمد بن عبد الله بن محمد، من أحفاد شرف الدين بن يحيى الحمزي الحسيني المولوي المعروف المولوي،   •

 .، تحقيق: أحمد سعيد بن سلمالجواهر الثمينة في محاسن المدينةه (،    1070ب  كِّبْرِّيت )المتوفى:  

لوي المعروف محمد بن عبد الله بن محمد، من أحفاد شرف الدين بن يحيى الحمزي الحسيني المو المولوي،   •

)المتوفى:   المدينةه (،    1070ب  كِّبْرِّيت  محاسن  في  الثمينة  سلمالجواهر  بن  سعيد  أحمد  تحقيق:   ، ،

 . (ار الكتب العلمية)بيروت: د

 . سوريا: مطبعة وزنكوغراف طبارة(  –، )بيروت  معجم المصنفينمحمود حسن خان التونكي،  ، المولوي •

)المتوفى:  ،  الميداني • الدمشقي  حَبَ نَّكَة  حسن  بن  الرحمن  العربية ه (،  1425عبد  )بيروتالبلاغة   ،- 

 م(. 1996  -ه   1416، 1دمشق: دار القلم، الدار الشامية، ط

)المتوفى:  النسفي،   • الدين  حافظ  محمود  بن  أحمد  بن  الله  عبد  البركات  النسفي  ه (،710أبو   تفسير 

حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين (  )مدارك التنزيل وحقائق التأويل

 (. م 1998  -ه   1419، 1ط دار الكلم الطيب،  )بيروت:  ديب مستو،  

دستور العلماء المعروف بجامع ه (،  12)المتوفى: ق    القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدنكري،   •

اصطلاح في  الفنونالعلوم  )لبنان ات  فحص،  هاني  حسن  الفارسية:  عباراته  عرب  دار   -،  بيروت: 

  . م(2000  -ه  1421،  1الكتب العلمية ط
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الحاضر«عادل،  ،  نويهض • العصر  وحتى  الإسلام  صدر  »من  المفسرين  مُفتي معجم  له:  قدم   ،

)بيروت   خالد،  حسن  الشَّيْخ  اللبنانية  نويهض    –الجمهورية  مؤسسة  والترجمة لبنان:  للتأليف  الثقافية 

 . م(1988  -ه  1409،  3والنشر، ط

، تحقيق: محمد صحيح مسلمه (،  ٢٦١ -  ٢٠٦أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ) ، النيسابوري •

العربي  التراث  إحياء  دار  صورته  ثم  وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  )القاهرة:  الباقي،  عبد  فؤاد 

 . م(1955 -ه 1374ببيروت، وغيرها،  

)المتوفى:  النيسابوري،   • القشيري  الحسين  أبو  الحجاج  بن  المختصر ه (،  261مسلم  الصحيح  المسند 

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . العربي(

، كشف الأستار عن زوائد البزاره (،  807نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )المتوفى:  الهيثمي،   •

 . م( 1979 -ه  1399،  1تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

ذخيرة العقبى في شرح شرح سنن النسائي المسمى »  الإثيوبي،محمد بن علي بن آدم بن موسى    ،الوَلَّوِّي •

  .«المجتبى

ذخيرة العقبى في شرح رح سنن النسائي المسمى »ش  الإثيوبي،محمد بن علي بن آدم بن موسى    ،الوَلَّوِّي •

للنشر ]ج   ، )«المجتبى الدولية  المعراج  والتوزيع ]ج     -[،  5  -  1دار  للنشر  بروم  آل  [ 40  -  6دار 

م ج    1999  -ه     1419( /  7  -  6م ج  )  1996  -ه     1416( /  5  -  1الطبعة: الأولى، ج  )

( / 40  - 13م ج  )   2000  -ه    1419( / 12  -  10م ج  )   1999  -ه     1420( / 9 - 8)

 م. 2003  -ه  1424
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، تحقيق: د. إحسان ذنون تاريخ العتبيه (،    427اليميني، أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي )المتوفى:  •

 . م(2004  -ه  1424،  1عبد اللطيف الثامري، )بيروت: دار الطليعة، ط
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 السيرة الذاتية

كلية   –الباحث دراسته الأولية والثانوية في مدينة ديالى، وحصل على الشهادة الجامعية من جامعة ديالى    أكمل 

دينة على ملاك مديرية م، ويعمل محاضر في احدى مدارس الم2017-2016العلوم الإسلامية، للعام الدراسي  

 م. 2020العلوم الإسلامية الأساسية، عام قسم    -التربة والتعليم، وبدأ دراسة الماجستير في جامعة كارابوك
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